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  إهداء
إلى من أنار لي طريق العلم وكان معي آية في العطاء  

متعه االله بالصحة  '' والدي''حتى أصبح مثلا في السخاء  
  والعافية

كانت خير عونا لي في الحياة ومن غمرتني  و إلى من  
 .بارك االله في عمرها'' والدتي''بالدعاء  



  

  شكر وتقدير
اللهم لك الحمد ولك الشكر على فضائلك ونعمك بأن          

بصرتنا بمعرفة العلم ونور الفهم فـالحمد االله على توفيقه لنا  
ومنحنا قوة الإرادة والصبر لتحمل عناء هذا العمل إلى نهايته  

  : ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف

  ديـــي مجيـــالعرب

ولم يبخل وقتا ولا   على هذا البحث،  الذي تفضل بالإشراف
جهدا فجازاه االله عن كل خير وله منا كل التقدير والإحترام  
وندعو االله سبحانه وتعالى بأن رضى االله أولا والوالدين ثانيا، 
شاكرين االله عز وجل وحامدين له على تسديد خطانا لإنجاز  
هذه الدراسة وإلى كل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو  

 .بعيد



  :قائمة المختصرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آخره إلى  الخ

  قانون العقوبات الجزائري  ق ع ج

  قانون الأسرة الجزائري  ق أ ج

  قانون الإجراءات الجزائیة  ق إ ج

  دون جزء  د ج

  دون دار نشر  د د ن

  دون جزء  د ج

  دون بلد نشر  د ب ن

  دون طبعة  د ط

  دون سنة نشر  د س ن

  دون تاریخ نشر  د ت ن

  صفحة  ص

  التاریخ المیلادي  م

  القانون المدني الجزائري  ق م ج

  التاریخ الهجري  ه



   

 مةدّ ــمق



مـ ـــــ ةـــــــــمقـدّ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ  ـ
 

  :ـةــــقدمــم
ۗ كُلُّ نفَْسٍ ذَائقةَُ الْموت " :الحمد الله رب العالمین القائل سبحانه وتعالى ونبَلُوكمُ بِالشر والخْيَرِ  ◌

ۖ فتنْةً  ◌ ونعجا تُرنإلَِيي " :وقوله تعالى، ]35:الأنبیاء[ " وف ُكنُتم َلوو توْالم ركِكُّمدا تَكوُنُوا يمنأَي
 ةديشوجٍ مرب ۗ  ].78:النساء[ " ◌

صلى االله علیه –والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین القائل      

أفضل "  : -صلى االله علیه وسلم -، والقائل "من یرد االله به خیرا یفقهه في الدین" :وسلم

  .، وعلى آله وصحبه أجمعین ومن اتبع هداه الى یوم الدین"عبادة الفقه

وم، وأعلاه منزلة وفضلا، وسبب ذلك أن الفقه هو العلم الذي یعرف علم الفقه من أجلِّ العل     

في دین االله جل وعلا على وجه العموم وفیما نزل في مسائل  من خلاله العبد حكم االله وتفقهه

مستجدة على وجه الخصوص حتى یعبد االله على علم وبصیرة، ویرفع الجهل عن نفسه وعن 

إلى من یعینهم على ذلك فیسهل لهم سبل الوصول إلى  غیره من الناس والذین هم بحاجة ماسة

  .معرفة الحكم الشرعي في المسائل الفقهیة خاصة فیما جدَّ وحدث منها

عالم المتغیرات والتطورات والمستجدات لحظة بلحظة، سواء  حیث إننا في عصر یعیش فیه    

الحیاة، ولا شك أن الأمة الإسلامیة كان ذلك من حیث التقدم العلمي والتقني في شتى مجالات 

ومن بین هذه القضایا الفقهیة الهامة في هذا العصر  .بحاجة إلى من یبین لها أحكام دینها

             ریم الإنسان حیاĎ ومیتاً القضایا التي تتعلق بالمیت، فالإسلام حریص على احترام وتك

 "اهْلنمحو مي آدنا بنمكَر َلَقدا وْلقَنخ نمم يرَلىَٰ كثع ماهْفَضَّلنو اتبالطَّي نم ماهْزَقنررِ وحْالبو رْي البف م

  ] 70: الإسراء[ " تَفْضيلًا

 -أ  -
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رضي االله -ذلك أنه أقر للموتى بعض ما شرعه للأحیاء فراعى سترهم حیث جاء عن علي من

لا تبرز فخذك للناس ولا تنظروا إلى فخذ حي أو '': قال -صلى االله علیه وسلم–أن النبي  -عنه

كنت نهیتكم عن زیارة  '':قال -صلى االله علیه وسلم -، كما شرَّع زیارتهم فقد جاء عنه''میّت

، فالإسلام أحاط الموتى بعنایة واهتمام بالغین وذلك بتشریعه للعدید من ''القبور فزوروها

من التعدي علیهم أو إیذائهم أو التمثیل بهم سواء كان الأحكام الخاصة بهم والنهي والتحذیر 

هذا الاعتداء علیهم بالتقصیر بالحقوق المتعلقة بتغسیلهم وتكفینهم والصلاة علیهم، أو كان 

نجد أن  و شمل الاعتداء سبهم أو قذفهم لذاالاعتداء بانتهاك حرمة جثث الموتى أو قبورهم أ

علقة بحرمة المیت فوضعوا أبواب في كتب الفقه وشروح فقهاء الإسلام قد تعرضوا للأحكام المت

الحدیث وكتب التفسیر، وفرعوا من مسائل الأصول فروعا اضطرتهم إلیها النوازل الحادثة في 

هذا العصر فمن هذه النوازل الاعتداء على المقابر بالتفجیر  أدركناكل زمان ومكان، حتى 

  .والإهانةوالنبش 

یة بالغة وضع المشرِّع الجزائري أنظمة قننت حقوق المیت سواء وما كان للأمر من أهم     

و رتب على انتهاكها عقوبات جزائیة من أجل ردع  كان ذلك واقع على جثته أم على قبره

  .الجاني على الإتیان بذلك الفعل

ومما لا شك فیه أن لموضوع دراسة أهمیة تبرز من خلال جوانب متعددة  :أهمیة الموضوع

  :نذكر منها

  .إظهار أن حقوق الإنسان وكرامته لا تنتهي بمجرد انفصاله عن الدنیا واستحالة جثته -

 - ب -
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  .في الأمة وسبل معالجتها السیئبیان خطورة الاعتداء على المیت وأثرها  -

النظر في المسائل الفقهیة المتعلقة بالمیت لإظهار التوافق والاختلاف بین الفقهاء، وبیان  -

  .ي في هذه القضایا لمسیس الحاجة إلیهاالحكم الشرع

بیان ما للأجساد من حرمة وكرامة فلا یجوز العبث بأجساد البشر تقریرا لكرامة بني آدم  -

  .أبدانهموحفاظا على أرواحهم و 

دراسة هذه القضایا وتلك الأحكام نظرا لما تشتمل علیه من  تحقیق الفائدة العلمیة المرجوة من -

  .یستفید الباحث من دراستها وبیانها مسائل وقواعد وأصول

  :منها أسباب هذا الموضوع دعانا إلى اختیار :أسباب اختیار الموضوع

  :والتي نوجزها في مایلي: الذاتیةسباب الأ -

الرغبة الشخصیة لدراسة هذا الموضوع، والخوض في تفاصیله الدقیقة، ومحاولة إیضاح  -

براز حقیقته، وا ٕ جزائري ، وكذا المشرع الالحمایة التي رتبها الفقه الإسلاميلتعمق في معرفة وا

  .لحرمة المیت

والفعل المشین الذي وقع على جثة المرحوم  یرة التي حصلت في ولایة تیزي وزوالحادثة الأخ -

حرك في أنفسنا معرفة موقف الفقه وقانون العقوبات الجزائري في مثل هذه  إسماعیلجمال بن 

  .الوقائع

  :وهنا نذكر :موضوعیةالسباب الأ

  .حاجة الناس عامة والأطباء خاصة إلى معرفة الحكم الفقهي لكثیر من هذه القضایا-

 - ت -
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محاولة تقییم آلیات الحمایة المقررة من قبل المشرع الجزائري لحرمة المیت ومدى نجاعتها  -

برازفي مكافحة الاعتداءات الواقعة علیه،  ٕ موقف الفقه الإسلامي في مكافحة مثل هذه  وا

  .الاعتداءات

  :أهداف الموضوع

  .الاعتداء علیهمالإسلامي ومدى اهتمامه بالموتى وتحریم  ة الفقهعظم إیضاح -

  .إظهار أن حقوق الإنسان وكرامته لا تنتهي بمجرد انفصاله عن الدنیا واستحالة جثته -

في الفقه  أكانتالعقوبة المقررة لتلك الجرائم سواء إظهار الجرائم المتعلقة بحرمة المیت و  -

  .الإسلامي أو قانون العقوبات الجزائري

بیان الحكم الشرعي والموقف القانوني من المسائل المتعلقة بالاعتداءات على الموتى، وسرقة  -

  .الأموات وجثثهم، وقذفهم، وهتك أعراضهم

القضایا وتلك الأحكام نظرا لما تشتمل علیه من تحقیق الفائدة العلمیة المرجوة من دراسة هذه  -

  .مسائل وقواعد وأصول یستفید الباحث من دراستها وبیانها

  :إشكالیة البحث

  :جاءت هذه الدراسة لتجیب على الإشكالیة التالیة

  هي أهم صورها؟ ماهیة أركان جریمة التعدي على حرمة الأموات؟ وما - 

جانب الإشكالیة الرئیسیة هناك تساؤلات فرعیة ذات ارتباط معها إلى  -الفرعیة الإشكالات

  :المتمثلة في
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  میتا في نظر الطب والشرع والقانون؟ الإنسانمتى یعد  -

  والقانون الجزائري؟ الإسلاميما مدى فعالیة الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الفقه  _

  :منهج البحث

لقانون الجزائري لحرمة المیت بین الشریعة الإسلامیة وایعتبر موضوع الحمایة الجنائیة      

المنهج الوصفي والمنهج الاستقرائي  إتباعاستلزم علینا لدراسة هذا الموضوع  موضوعا هاما وقد

والمنهج المقارن، فاعتمدنا المنهج الوصفي في وصف مجموع الانتهاكات والتجاوزات الواقعة 

أو الماسة بقبره، واعتمدنا المنهج الاستقرائي باستقراء على حرمة المیت، سواء الماسة بجثته 

 أحكاموالمنهج المقارن للمقارنة بین  ،یة والقانونیة المتعلقة بالموضوعالمصادر والمراجع الفقه

  . والقانون الجزائري الإسلاميالفقه 

  : الدراسات السابقة

تناولتها حیث  أغلبیتهاهناك العدید من الدراسات التي تناولت دراسة الجثة بشكل عام، وأن      

حرمتها ومدى مشروعیة تشریحها والاستفادة من أجزائها وأعضائها سواء كان ذلك عن طریق 

التبرع أو عن طریق البیع وخاصة في ظل التطورات الطبیة الحدیثة في هذا المجال والتي 

ة مصدر وفیر من قطع الأعضاء البشریة تتوقف علیها في غالب الأحیان حیاة جعلت من الجث

الأشخاص الذین هم في فراش الموت، وفي حدود علمنا واطلاعنا المتواضع للمراجع وفحصنا 

لفهارس الكتب، فإن الدراسات التي تناولت الحمایة الجنائیة لحرمة المیت قلیلة، ومن أبرز 

  :إلى الحمایة الجنائیة لحرمة المیت وقفنا عند بعضها شارتأالمراجع والدراسات التي 
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والذي تناول فیها وبطریقة غیر مباشرة  :لمحمد بن سلیمان بن عبد االله  العمرو  دراسة

أحكام جرائم الاعتداء على : الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في رسالته للماجستیر بعنوان

والقانون الوضعي، حیث تناول فیها الرؤیة الإسلامیة  الإسلامیةالأموات وعقوبتها بین الشریعة 

والقانونیة لجرائم الاعتداء على الأموات وكذلك الجرائم الحدیة الواقعة على الأموات ومنها سرقة 

وعقوبتها في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، وكذلك تطرق إلى  المیت، وقذفه ووطئه

الشرعي والقانوني منه ومدى اعتبار الشخص معه  مسالة الإنعاش الطبي الصناعي والموقف

والتي : بن سعاد زهراءحیا بالنسبة لعملیة التشریح ونقل الأعضاء، والدراسة التي قامت بها 

تناولت فیها، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري في رسالة مقدمة لنیل 

ة لحرمت المیت، وكذلك الجرائم الواقعة على الماجستیر، وقد تناولت في رسالتها الأصول العام

حرمة المیت ومنها الاعتداء على جثة المیت، والاعتداء على المقابر، كما تطرقت إلى 

العقوبات التي رتبها المشرع الجزائري على الجرائم المرتكبة في حق المیت، أیضا دراسة 

لجنائیة لحرمة المیت في الفقه اوالتي تناولت هي أیضا الحمایة : الدكتور محمد بشیر فلیفلي

والقانون الجزائري وقد تناول في رسالته تحدید لحظة الموت في الفقه والقانون  الإسلامي

الجزائري وكذلك الأصول العامة لحرمة المیت في الشریعة ثم تطرق إلى تشریح الجثة في الفقه 

والقانون الجزائري، لینتهي  سلاميالإوالقانون الجزائري، ثم  إلى الانتفاع بأجزاء المیت في الفقه 

  .بجرائم انتهاك حرمة المقابر في الفقه والقانون الجزائري
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  :الصعوبات والعوائق
  :من بین الصعوبات التي واجهتنا في عملیة البحث ودراسة هذا الموضوع     

بالمسیلة، وبحكم أننا قلة المراجع وندرتها من الناحیة القانونیة في مكتبة جامعة محمد بوضیاف 

طالبات لا نستطیع التنقل بسهولة إلى مكتبات بجامعات أخرى عبر الوطن، مما جعل عملیة 

  .البحث تقتصر على الكتب الإلكترونیة الفقهیة منها أكثر من القانونیة

  :الدراسة خطة

  :الخطوات التالیة وهي كما یلي إتباعاقتضت منا الدراسة 

  .التعدي على حرمة المیت التي تشكل جرائم تعزیرأفعال : الفصل الأول
  .الموت والآثار المترتبة علیه: المبحث الأول
  .حقیقة الموت: المطلب الأول

  تعریف الموت لغة واصطلاحا: الفرع الأول
  تعریف الموت في الطب والقانون: الفرع الثاني

  .الآثار المترتبة على المیت: المطلب الثاني
  .لحظة الوفاة تحدید: الفرع الأول
  .الآثار المترتبة على الموت: الفرع الثاني

  .صور الاعتداء على المیت المشكلة لجرائم تعزیر: المبحث الثاني
  .جریمة سب وشتم المیت: المطلب الأول

  .تعریف التعزیر: الفرع الأول
  .جریمة سب وشتم المیت: الفرع الثاني

  .المیت جریمة التعدي على القبر ورفات: المطلب الثاني
  .حرمة التعدي على القبر: الفرع الأول
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  .جریمة الاعتداء على رفات الأموات: الفرع الثاني

  .أفعال التعدي على حرمة المیت المشكلة لجرائم قصاص وحد: الفصل الأول

  .أفعال التعدي على حرمة المیت التي تشكل جرائم قصاص: المبحث الأول

  .على الجثة بالكسر جریمة التعدي: المطلب الأول

  .تعریف القصاص: الفرع الأول

  .جریمة كسر عظم المیت في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: الفرع الثاني

  .التمثیل بالجثة: المطلب الثاني

  .جریمة التمثیل بالجثة في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

  .جریمة التمثیل بالجثة في القانون الجزائري: الفرع الثاني

  .أفعال التعدي على حرمة المیت المشكلة لجرائم الحدود: المبحث الثاني

  .سرقة القبر: المطلب الأول

  .مفهوم حد السرقة: الفرع الأول

  .جریمة نبش القبر: الفرع الثاني

  .جریمة وطء وقذف المیت: المطلب الثاني

  .جریمة وطء المیتة: الفرع الأول

  .المیتجریمة قذف : الفرع الثاني
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  :الفصل الأول

  أفعال التعدي على حرمة الميت المشكلة لجرائم تعزير

  .الموت والآثار المترتبة عليه: المبحث الأول

 .صور الاعتداء على الميت المشكلة لجرائم التعزير: الثانيالمبحث  
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ل ّ   :الفصل الأو
  أفعال التعدي على حرمة المیت التي تشكل جرائم تعزیر

  :دـــــــتمهی

من المسلَّم به أن الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان، وأن الفقه لابد أن      

یواكب الظروف المستجدة في كل عصر من العصور، وأن القضایا المعاصرة والمطروحة 

فقهیة تبین حكم الشریعة الإسلامیة فیها، مثلما هي  أحكامعلى الساحة الیوم بحاجة إلى 

بحاجة إلى قواعد قانونیة تنظم شؤونها بما یحقق المصلحة العامة، جرائم التعدي على 

قضایا حدیثة لم تعهد من قبل، فإنه لم یرد بشأنها نصوص  أنهاحرمة المیت وقبره، حیث 

وأول ما تجدر الإشارة إلیه، أن  تشریعیة قاطعة الدلالة یمكن جعلها الفاصل في الموضوع

، من هنا فإنها تحرم  الشریعة الإسلامیة تقر حقوق الإنسان وكرامته حیاً كان أم میتاً

المساس بجثة المیت، وتوجب تكریمها وعدم إهانتها، ولا دل على ذلك من إیجاب غسل 

قبره بعد  المیت، وتكفینه، والصلاة علیه، ودفنه، والنهي عن الجلوس على قبره، أو نبش

مواراته التراب، وكل من ینتهك حرمة المیت، فإنه ملزم بضمان حق أسرته في حرمته 

، أو بأي بسب أو شتموكثیر من الفقهاء من أوجب التعزیر على من اعتدى على المیت 

  .عمل یقع على قبره بكثیر من الصور

 الأمرل الطبیعي لولي وجرائم التعزیر أو بما یعرف الیوم التجریم القانوني هي المجا     

في التجریم والعقاب بما یضمن كل صور الإجرام التي تستجد بما یناسبها من العقوبات 
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وهو ما یعطي للتشریع الجنائي الإسلامي من المرونة ما یجعله صالحا للتطبیق في كل 

  .زمان ومكان

لجنائیة، فالقانون والإنسان بكل مكوناته هو الغایة الأسمى التي ترمي إلیها الحمایة ا     

یعاقب على كل ما من شأنه أن یلحق الأضرار والآلام بجسم الإنسان وذلك من خلال 

  سن قوانین جزائیة للحمایة 

بسبب  هذه الحمایة غیر أنه ونظرا للهزات والتغیرات التي تعرض لها مفهوم      

ن وسائل التطورات الكبیرة التي حصلت في حیاة الإنسان، وفي مفاهیم عناصرها م

واكتشافات علمیة حدیثة في مجالات عدیدة، أدت بالفقه الجنائي الى السعي لتحدید معالم 

حدود حرمة جسم الإنسان بما یتناسب ومقتضیات حیاته المتطورة، فنجد أنه لحد یومنا 

كإشكال تحدید لحظة بدایة الجسم ونهایته، وأن سلطة القضاء قد تتسع  إشكالاتواقع في 

ات وغیر ذلك من مسؤولیة مما قد یرتب نتائج مختلفة فیما یخص الجزاءفي تكییف ال

المبحث الأول تحت عنوان : ، وفیما یلي سنتناول الموضوع في مبحثینالإشكالات الأخرى

الموت والآثار المترتبة علیه، أما المبحث الثاني، نتناول فیه صور جرائم التعزیر المشكلة 

  .تلجریمة  الاعتداء على حرمة المی
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  :المبحث الأول
  .الموت والآثار المترتبة علیه

ۚ الَّذي خلقَ الْموت والحْياة ليبلوُكمُ أيَكمُ أحَسن عملاً : "أمر الحیاة والموت بید االله تعالى ◌ وهو
الْغفَُور زيِزمن أسرار االله تعالى فكذلك ، ]2:الملك[ " الْع ّ الموت فكل شيء وكما أن الحیاة سر

لیه سبحانه وتعالى المعاد ٕ   .عنده بمقدار وا
ذا كانت حیاة الكرامة الإنسانیة قد ابتدأت بنفخ الروح في هذا الكائن البشري،فهي       ٕ وا

فإن الروح إذا حان  ممتدة حتى بعد وفاته، وقدرت لكل معتد على جثة المیت عقوبة،

منها  " :قال عز من قائل إلى أصله، موعد رحیلها تنسلخ عن الجسد لیعود هذا الأخیر

، وهذا لیس معناه  أن ] 55:طه[" خلَقنْاكمُ وفيها نُعيدكمُ ومنها نخُْرِجكمُ تَارة أُخرىٰ

ورثة وجب  إلىالإنسان لم یبقى له أثر بل حتى بوفاته له حقوق، وله آثار ساریة 

معالجتها من دیون ووصیة وغیرها، ومن خلال هذا المبحث أردنا الولوج في معرفة حقیقة 

الموت، سواء كان ذلك في الفقه الإسلامي أو عند الأطباء باعتبارهم أهل الاختصاص 

في ذلك ومعرفة الموت أیضا في القانون الجزائري، وذلك لما تكتسیه تلك اللحظة من 

لناحیة القانونیة والطبیة خاصة في ضوء ما أسفر عنه التقدم العلمي في أهمیة كبرى من ا

 .شأنها، وذلك من خلال تعریف الموت والآثار المترتبة علیه
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  .حقیقة الموت: المطلب الأول
یعتبر الموت اللحظة التي یغادر فیها الإنسان الدنیا ویستقبل الآخرة ویتطلب معرفة       

، والذي سنبرزه من خلال هذا المطلب من "لفظة الموت" مفهوم الموت بیان لدلالة 

  .الناحیة الفقهیة والقانونیة والطبیة

  .تعریف الموت لغة وشرعا :الفرع الأول

اتَ : مات :تعریف الموت لغة - أولا َ یِّتً ضد حي وم َ تًوم ْ ی َ ییتُ فهو م مِ َ اتُ و ی َ م َ موتُ و ی َ ی

  .1سكن

اتُ : الموت َ م َ ، ثم ادغمضد الحیاة وقد مات یموت وی لٍ عِ ْ تٌ على فَی وِ ْ ی َ یِّتٍ م َ ثم . ،واصل م

، بالضم اتُ َ و ُ ْتٌ ،والم ی َ   الموت: یخفف فیقال م

اتُ بالفتح َ و َ   2.مالا روحَ فیه: وفي الصحاح بمعنى الم

تُ  ْ و َ   3.ومات الشيء همد وسكن.ضد الحیاة، والمیت الذي فارق الحیاة: الم

ف المالكیة الموت  :تعریف الموت شرعا - ثانیا ّ بأنه كیفیة وجودیة تضاد الحیاة فلا عر

مفارقة الروح للبدن : ،فیما عرَّف الشافعیة الموت بأنه4یعرى الجسم عنهما ولا یجتمعان فیه

                                                             
 1،ج)د س ن( ،) د ط(،)د ب ن(،  ، القاموس المحیط) ه 817:ت(مجد الدین محمد بن یعقوب : الفیروزبادي-1

  .157ص
، 4دار العلم للملایین، بیروت، ط  إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقیق احمد عبد الغفور عطار،-2

  ،1ج،1990
  .297 -296ص

  .891، ص )د ج(،  2004، 4إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر ، ط-3
 دار الكتب العلمیة ،بیروت صححه محمد عبد السلام شاهین، ، بلغة السالك لأقرب المسالك،الشیخ احمد الصاوي -4
  .354، ص 1، ج 1995، 1ط
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 لبدن اشتباك الماء بالعود الأخضروالروح عند الجمهور المتكلمین، جسم لطیف مشتبك با

  .1أهل السنة وهو باق لا یفنى عند

  مفارقتها لأجسادها وخروجها منها یقال موت النفوس هو أما عند الحنابلة الصواب أن

ن أرید ٕ أنها تعدم وتضمحل وتصیر عدما  فإن أرید بموتها القدر فهي ذائقة الموت وا

،فهي لا تموت بهذا الاعتبار،وقال أن الموت عدما محضا دائما بل هو انتقال من  محضاً

  .2حال إلى حال

 :رحمه االله -ابن عبد العز الحنفي  حیاة، قالوعند الحنفیة هو صفة وجودیة خلقة ضد ال

  3...".والصواب أن یقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها"

إن الفقهاء لم یلتفتوا إلى تعریف الموت وتصویر حقیقته بالقدر الذي عنوا بذكر      

لحقائق الغیبیة أماراته،وما یتعلق به من أحكام شرعیة وذلك لما للموت من صلة متینة با

ويسألَُونَك عنِ  " :التیلا تدركها عقول البشر،ولا حواسهم كالروح التي یقول فیها القرآن الكریم

ۖ الروحِ    ]85:الإسراء[" قُلِ الروح من أمَرِ ربي وما أُوتيتمُ من العْلمِْ إلَِّا قَليلًا ◌

                                                             
تحقیق علي محمد شمس الدین بن محمد الخطیب الشربیني، ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، -1

  .3، ص2، ج  2000،)د ط(بیروت،  دار الكتب العلمیة،، معوض وآخر
الزرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس الدین، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحیاء بالدلائل من الكتاب  -2

  .34، ص 1،ج 1975، )د ط(والسنة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
دار الإمام ، تحقیق أحمد شاكردة السلفیة، ، شرح العقیدة الطحاویة في العقیر الدین علي بن أبي العز الحنفيصد-3

  .332، ص)د ج(،2007، 1مالك،الریاض،ط
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الموت هو التوقف الكامل والنهائي  :القانونتعریف الموت في الطب و  -الفرع الثاني

للحیاة، أي التوقف الدائم لكل وظائف الجسد الحیویة بما فیها نشاط الدماغ ومن خلال 

  .مایلي نبرز مفهوم الموت بالنسبة للأطباء أولا ثم تعریفه في القانون

أفاد فریق من الأطباء أن الموت یحدث بتوقف القلب  :تعریف الموت عند الأطباء - أولا

عن الحركة مع انقطاع النفس وآخرون أثبتوه بتوقف الجهاز التنفسي،ومنهم من جعل 

الآونة الأخیرة  رأي الأطباء في ثم استقر ،Brain Deathعلامات الموت هي موت المخ 

  .لة تشخیصهفي حا على أن علامة الموت هو موت جذع المخ، غیر أنهم اختلفوا

  :والموت في أحواله العادیة یمر في مراحل ثلاث     

  .، حیث یتوقف القلب والرئتان عن العمل"الإكلینیكي"الموت  _1

 .موت خلایا المخ بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المتحمل بالأكسجین للمخ _2

ف من تختلالموت الخلوي حیث تموت سائر خلایا الجسم، بعدما تضل حیة لمدة  _3

 1.سابق لموت خلایاه -مثلاً  -فإن توقف القلب وعلیه. عضو إلى آخر

لاحظ في تعریف الأطباء أنهم لا یتعرضون لذكر خروج الروح ولا یتطرقون إلیه،فالموت یو 

فوه من خلال صوره وأماراته وهو عندهم شيء مادي محسوس دون النظر إلى الأمر  عرَّ

  .المعنوي وهو خروج الروح

نما واقعة قانونیة : تعریف الموت في القانون - ثانیا ٕ الموت لیس ظاهرة بیولوجیة فقط وا

من القانون المدني الجزائري في  25ولها آثارها المتنوعة، وهو ما عبرت علیه المادة 
                                                             

 )د ج(،  2001، 1، ط)د م ن(لخیر، كمال الدین جمعة بكرو، حكم الانتفاع بالأعضاء البشریة والحیوانیة، دار ا -1
  .453-452ص
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هنا نقول  ،1"تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادته حیا وتنتهي بموته:"فقرتها الأولى على أنه

الفقرة الثانیة من نفس  79الموت واقعة خاصة عبر عنها في المادة أن القانون اعتبر 

، في 3كما حدَّدت المادة '' ساعة من ساعة حدوثها 24یلزم بالإبلاغ خلال '' :القانون 

الفقرة الثانیة منها الأشخاص المكفولون بالتبلیغ عن الوفاة، ولم یعط تعریفا للموت، والمادة 

یستحق الإرث بموت المورث حقیقة '': ي التي تنص علىمن قانون الأسرة الجزائر  127

أن الموت قد یكون  إلى، ومن خلال هذه المادة؛ أشار 2''أو باعتباره میتا بحكم القاضي

  . حقیقة أو بحكم قضائي

، فالموت إذاً هو "هو لحظة انعدام الشخصیة: "كما یعرِّف فقهاء القانون الموت     

عدة نتائج مهمة كتغیر الحالة المدنیة وتوقف المرء  تلاشي الشخصیة ویترتب على ذلك

، والسبب الحقیقي لعدم اهتمام التشریعات 3كونه شخصا حیث لم یعد من أشخاص القانون

القانونیة بإعطاء تعریف واضح للموت، هو أن هذه القوانین لم تكن في بدایتها معرضة 

معرفة الحدود الفاصلة بین أي  الإشكالیةلمشكلة البحث عن ذلك فیما سبق وظهرت هذه 

                                                             
 :، الجریدة الرسمیة، العددمدنيال لمتضمن تتمیم وتعدیل قانونوا 1975سبتمبر 26:مؤرخ في 58- 75 ن رقمقانو  -1

  .1975سبتمبر 26:المؤرخ في ،44
: ، المتضمن تتمیم وتعدیل قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد2005فبرایر 27: المؤرخ في 05-02قانون رقم-2

  . 2005فبرایر 27: ، المؤرخ في15
جنائیا، أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، بوشي یوسف، الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمایته  -3

  .362، ص  2013- 2012جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق، 
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بعد أن شهد عصرنا الحالي تطورا طبیا وتكنولوجیا كبیرا  إلاالإنسان الحي والجثة، 

  1.الوجود إلىوظهرت نشاطات طبیة كبیرة ومتنوعة أدت بطرح هذه الإشكالیة 

  .الآثار المترتبة على المیّت: الثاني المطلب

فهو معرض في أي لحظة منذ ولادته  لا یدرى الإنسان اللحظة التي یموت فیها،     

 لموت تعنى میلاد جثة هذا المتوفيوباعتبار أن تحدید لحظة ا لسبب من أسباب الموت،

نظام الحمایة الجنائیة لجثة الإنسان، وفي هذا  إلىتتحدد علیها آثار ومن ثم الانتقال 

تحدید لحظة الموت من الناحیة الشرعیة والقانونیة  إلىالإطار سنتطرق في هذا المطلب 

  .وذكر الآثار المترتبة علیه

  .تحدید لحظة الموت -الفرع الأول
-رحمهم االله تعالى -لقد ذكر الفقهاء :في الفقه الإسلاميو تتحدید لحظة الم - أولا

علامات تدل على خروج الروح، وتحقق الموت حسب ما جرت به العادة في هذه 

، ویتعرج أنفه، أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان:"فمن ذلك ما ذكره الحنفیة الأحوال،

، وذكر "وتمتد جلدة وجهه فلا یرى فیها تعطف... وتمتد جلدة الخصیة وینخسف صدغاه

انقطاع النفس إحداد بصره، وانفراج الشفتین "أن علامات تحقق الموت، أیضا المالكیة

  2"وسقوط القدمین

                                                             
الأشهب العندلیب فؤاد، الحمایة الجنائیة لحرمة جسم الإنسان عن الأعمال الطبیة الحدیثة، مذكرة ماجستیر، كلیة -1

  .45، ص2010/2011صدي مرباح، ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قا
، الفواكه الداني على رسالة القیرواني، دار الفكر، )ه 1126ت (النفراوي، احمد بن غانم الأزهري المالكي  -2

  .283، ص1، ج 1995،)د ط(بیروت،
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-صلى االله علیه وسلم-دخل رسول االله:"مسلم عن أمسلمه قالتوالأصل في ذلك ما في 

وح إذا قبض تبعه : سلمه وقد شقّق بالبناء للفاعل بصره فأغمضه وقال على أبي ّ الر

  .1"البصر

 ، فلا تنتصبان، أو یمیل أنفه، أووالشافعیة قالوا تظهر أمارات الموت، بأن تسترخي قدماه

ینخلع كفاه من ذراعیه، أو تتقلص خصیتاه إلى ینخسف صدغاه، أو تمتد جلدة وجهه، أو 

الجلدة، فإن شك بأن لا یكون به علة، واحتمل بأن یكون به سكتة أو  فوق مع تدلي

ر إلى الیقین بتغیر الرائحة أو غیره   .2ظهرت أمارات فزع أو غیره، أخّ

 :فإذا أرید غسله لم یعجل حتى یتحقق موته بعلامات تدل علیه وقال: "قال الماوردي

ن كان غریق، أو  ٕ افتراق الزندین، واسترخاء العضدین، ومیل الأنف وتغیر الرائحة، وا

حریق، أو تحت هدم، أو متردیا من علو، فأحب أن ینتظر به الیوم والیومین لأنه لا یؤمن 

  .3..."أن یكون قد زال منه عقله فیثوب

ویستحب " :قال حیث -رحمه االله-وهو ما نص علیه الحنابلة، كما ذكر ابن قدامه    

المسارعة إلى تجهیز المیت إذا تیقن موته، لأنه أصون له، وأحفظ أن یتغیر، وتصعب 

ن اشتبه أمر المیت أعتبر أمارات الموت...معاناته ٕ  من استرخاء رجلیه وانفصال كفیه: وا

                                                             
 .920:أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنائز، باب في إغماض المیت والدعاء له إذا احضر، رقم الحدیث-1

  .634، ص1، ج1991، 1صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  مدة المفتین، تحقیق زهیر الشاویش، روضة الطالبین وع)ه676ت (أبو زكریاء محي الدین بن شرف النووي -2

  .98، ص2، ج 1991، 3المكتب الإسلامي، عمان، ط
، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق )ه450: ت(حمد بن محمد بن حبیب أبو الحسن علي بن م: الماوردي-- 3

  .7، ص 3، ج 1991، 1عادل أحمد عبد الموجود وآخر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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ن مات فجأة كالمصعوق، أو خائفا  ٕ ومیل انفه، وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغیه وا

  1".بع، أو تردى من جبل، انتظر به هذه العلامات حتى یتیقن موتهأو س من حرب

  :ویمكن جمع ما تقدم من علامات الموت حسب الفقهاء فیما یلي

  .انقطاع النفس -

  .استرخاء القدمین -

  .میل الأنف واعوجاجه -

  .امتداد جلدة الوجه -

  .انخساف الصدغي -

  .تقلص الخصیتین مع تدلي الجلدة -

  .برودة البدن -

   .حداد البصرإ -

  .انفراج الشفتین -

  .تغیر الرائحة وتوقف دقات القلب -

  
  

  

  

                                                             
، المغنى، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، )ه620:ت(أبو محمد عبد االله ابن أحمد: ابن قدامه-1

  .367-366، ص)د ج(، 1997، 3الریاض، ط
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إن تحدید لحظة الموت مسألة طبیة، كما أنها مسألة  :تحدید لحظة الموت قانونا - ثانیا

قانونیة یرتب علیها القانون آثار قانونیة معینة، لكن المشرع الجزائري لم یهتم بتحدید 

وضعه لقانون حمایة الصحة وترقیتها رغم أنه تعرض لمسألة لحظة الموت حتى أثناء 

البشریة من أشخاص  الأنسجةلا یمكن نزع الأعضاء أو '': 362المادة 1في فقرة1الوفاة

بعد معاینة طبیة وشرعیة للوفاة وفقا لمعاییر علمیة یحددها  إلامتوفین بغرض الزرع 

زیر الصحة قد اعتمد على معاییر ، ما تجدر لنا الإشارة أن و 2"الوزیر المكلف بالصحة

كرت في قرار الوزاري المؤرخ في  وهي  1983مارس  26في تحدید لحظة الوفاة ذُ

  ":كاللاتي

  .الإكلینیكیة المعاییر -

  .انعدام الوعي. المعاییر الكهربائیة -

  .إجراء فحوصات أخرى خاصة -

  :فهي 2002نوفمبر 19أما المعاییر المعتمدة بالقرار الوزاري المؤرخ في 

  .الانعدام التام للوعي -

  .غیاب النشاط العفوي الدماغي -

 .Hypercapnyالتأكید من الانعدام التام للتهویة العفویة عن طریق اختبار -

                                                             
، )د ط(مروك نصر الدین، زراعة الأعضاء البشریة في القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، دار هومة، الجزائر،  -1

  .31، ص1،ج 2003
 29: ، المؤرخ في49: ، یتعلق بالصحة، الجریدة الرسمیة، العدد2018یولیو  2في : المؤرخ 11- 18قانون رقم -2

  .2018یولیو
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التأكد من موت خلایا المخ باستخدام رسم المخ الكهربائي مرتین ومن إنجاز طبیبین  -

  1.مختلفین

الموت بالنسبة لحالات الوفاة العادیة التي لا یكون فیها كما أنه لم یهتم بتحدید لحظة      

انتزاع للأنسجة والأعضاء، وذلك لأخذه بما جرت علیه العادة في تحدیدها، من توقف 

القلب والرئتین عن أداء وظیفتها، بالإضافة إلى ظهور العلامات الدالة علیه من استرخاء 

نف واعوجاجه وغیرها من العلامات القدمین، برودة البدن، انفصال الكفین، ومیل الأ

ف  وأوكل مهمة تحدید تحقق الموت إلى الطبیب أو إلى ضابط الشرطة القضائیة الذي كلّ

،وذلك بموجب 2بالتحقیق في الوفاة، وهذا بإشراف ضابط الحالة المدنیة أو من یقوم مقامه

المستشفیات أو في حالة حدوث الوفاة في :"من قانون الحالة المدنیة 2الفقرة 81المادة 

 ومیةالتشكیلات الصحیة أو المستشفیات البحریة أو المدنیة أو غیرها من المؤسسات العم

یجب على المدریین والمسیرین لهذه المستشفیات أو المؤسسات أن یعلموا بذلك في 

كما أخذ المشرع الجزائري بالمعیار .3"ساعة ضابط الحالة المدنیة أو الذي یقوم مقامه24

 الأنسجةلموت ألا وهو الموت الدماغي وذلك في مجال نقل وزراعة الحدیث ل

  .4والأعضاء

                                                             
، مجلة "مقارنة دراسة«الجزائري مال ونوقي، ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المیت إلى الحي في القانون ج-1

  .132، ص2018، 2، العدد4الدراسات الفقهیة والقضائیة، الجزائر، المجلد
الحقوق  بن سعاد زهرة، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة-2

  ،35، ص 2011-2010والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 19، المؤرخ في 21، المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة، العدد1970فبرایر  19:مؤرخا في 20-70الأمر رقم-3

   1970فبرایر 
  .35بن سعاد زهرة، المرجع السابق، ص-4
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كم بالموت ترتب علیه آثار هامة سواء  :الآثار المترتبة على الموت -الفرع الثاني إذا حُ

  :من الناحیة الشرعیة و القانونیة وهي كالتالي

للمیت حقوق شرعیة كثیرة تثبت له  :الآثار المترتبة على المیِّت من النَّاحیة الفقهیة - أولا

  :في لحظة الموت وتتمثل فیما یلي

  :للمیت حقوق كثیرة نذكر منها: حقوق المیت-1

غسل المیت وتكفینه والصلاة علیه هي السنة المتعبدة منذ أبینا آدم علیه :التغسیل-أ

لام ّ  :قال-صلى االله علیه وسلم–النبي  ،كما ورد عن ابي بن كعب رضي االله عنه عن1الس

لته الملائكة بالماء"  ّ ة آدم في ولده لما توفي آدم غس  2"وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنّ

ا الكافر فلا یجوز تغسیله ولا تكفینه ولا دفنه مع المسلمین، ولا یغسِّل  ّ وقیل فرض كفایة أم

 7أن یكون زوجها،إلا من هو دون  أن تكون زوجته ولا المرأة الرجل إلا إلا الرجل المرأة

  .أنثى سنین فیغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أو

هو فرض كفایة على المسلمین إذا قام به البعض سقط على الباقین، و أقله :التكفین -ب

  3.أنثى ما یستر جمیع بدن المیت سواء كان ذكر أم

ویصلى  1اتفق أئمة الفقه على الصلاة على المیت أنها فرض كفایة،: یصلى علیه -ج

  أنثى یت المسلم صغیرا كان أم كبیر ذكرا أوعلى الم
                                                             

، مذكرة ماجستیر -صلى االله علیه وسلم–دة المستنبطة من مرض وموت النبي سعد فارس سعد الدلو، قضایا العقی-1
  .167، ص2014في أصول الدین، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

مصطفى عبد القادر  تدرك على الصحیحین، دراسة وتحقیقالحاكم، ابو عبد االله محمد بن عبد االله النیسابوري، المس -2
  595، ص2، ج1، ط1990العلمیة، بیروت، عطا، دار الكتب 

محمد بن صلاح العثیمین، من الأحكام الفقهیة في الطهارة والصلاة والجنائز، مؤسسة الشیخ بن صالح العثیمین -3
  .466و  81، ص)د ج(ه ،1430، )د ط(الخیریة، الریاض، 
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أمكن، فإن لم یمكن، كما إذا مات في سفینة بعیدة عن الشاطئ  فرض كفایة إن :یدفن - د

المرور على مكان یمكن دفنه به قبل تغیر رائحته فإنه یربط بمثقل ویدفن في  ویتعسر

  3.ه واستقذار جیفتهوالحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحت 2الماء،

هي أن یوجب إنسان في حیاته تبرعا من ماله لغیره بعد وفاته، فالوصیة : الوصیة -2

بعد مماته، والفقه الإسلامي قد أطلق  تبرع من الإنسان في حیاته مضاف حكمه إلى ما

للإنسان هذا الحق في حدود ثلث ماله تشجیعا على عمل الخیر في سبیل البر بجزء من 

  4.ظا لحقوق الورثة الباقینماله وحف

قباره، إذا مات الإنسان أخرج أولا من رأس ماله ما: المیراث -3 ٕ ثم  یلزم في تكفینه وا

  5.بقي الدیون على مراتبها، ثم تخرج الوصیة من ثلثه،ثم یورث ما

سواء كانت حالَّة أو مؤجلة، فإنها بالوفاة تصبح مستحقة الأداء من : دیونه إخراج -4
من بعد  " :أهلها لقوله تعالى إلى التركة لأنه لا تركة إلا بعد سداد الدیون ورد الأمانات

ۗ وصية يوصي بهِا أَو دينٍ  ◌ بْأقَر مهأَي ونرَلَا تد ُكماؤنأَبو ُكماؤا آبنفَْع ُلَكم ۚ ◌اللَّه نفَريِضةًَ م ۗ ◌ اللَّه إِن
  ]11:النساء[" كَان عليما حكيما

، وسقوط الحق في العقاب البدني إذا .." كالصلاة، الحج، الصیام: "سقوط العبادات -5

كان المتوفى متَّهما في دعوى فلا خلاف عند الفقهاء إن المیت لیس من أهل العقوبة وأن 

                                                                                                                                                                                         
  .170سعد فارس سعد الدلو، المرجع السابق، ص-1
  . 485و 92ع نفسه، صمحمد صلاح العثیمین، المرج-2
   36، ص 1، ج2003، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار-3
  . 627، ص 1،ج 2004، 2مصطفى احمد الزرقى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط-4
قهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب ، القوانین الف)ه741:ت(أبي القاسم محمد بن احمدا لمالكي-5

  .568، ص)د ج(، )د س ن(، )د د ن(،)طد (الشافعیة والحنفیة والحنابلة، تحقیق محمد بن سیدي محمد مولاي، 
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هادم لأساس التكلیف وعلى ذلك یسقط الحق بالعقاب بوفاة الجاني، سواء كانت  الموت

 .1العقوبة المستحقة قصاصا أو حدا أو تعزیرا

إن المشرع الجزائري على رغم  :الآثار المترتبة على المیت من الناحیة القانونیة - ثانیا

أنه لم یعرف أنه تحدث عن موضوع التركة في الفصل العاشر من قانون الأسرة غیر 

من قانون الأسرة الجزائري  180 التركة فقد تناول الحقوق المتعلقة بالتركة في نص المادة

  :یأخذ من التركة حسب الترتیب الآتي

  .مصاریف التجهیز والدفن بالقدر المشروع -1

  .الدیون الثابتة في ذمة المتوفى -2

  .الوصیة -3

إلى ذوي الأرحام، فإن لم یوجدوا، آلت فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة 

  ".إلى الخزینة العامة

من قانون الأسرة لتجهیز المیت  180من المادة  1وقد خصص المشرع الجزائري الفقرة

  :الدیون الثابتة في ذمة المتوفى وهي نوعین 2ودفنه، والفقرة

توفى، من صوم وهي الحقوق الواجبة الله تعالى في ذمة الم: دیون االله سبحانه وتعالى -أ

  ...وزكاة وصلاة

  :وهي الدُّیون التي من جهة العباد وهي تنقسم بدورها إلى نوعین: دیون العباد -ب

                                                             
محمد بن سلیمان بن عبد االله لعمروا، أحكام جرائم الاعتداء على الأموات وعقوبتها بین الشریعة الإسلامیة والقانون -1

ضعي، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الو 
  . 56-55، ص 2004الریاض،
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وهي التي تتعلق بعین من أعیان التركة في المورث والتي تعرف : الدیون العینیة -

  من قانون المدني 882بالحقوق أو الدیون الممتازة مثل الرهن الرسمي المادة

من نفس المادة،فقد تناولت  3كالقروض والأجرة وغیرها، أما الفقرة: یون العادیةالد -  

هي تملیك مضاف :"من قانون الأسرة 184 والوصیة قانونا حسب المادة1تنفیذ الوصیة،

، وتكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وأخیرا حق الورثة "بعد الموت بطریق التبرع إلى ما

ن الإجراءات المدنیة والإداریة تنقطع الخصومة في الدعاوي وحسب قانو  بعد أداء الحقوق

 210، حیث تنص المادة 2التي یكون المتوفى طرفا فیها بشرط أن تكون قابلة للانتقال

تنقطع الخصومة في القضایا التي تكون غیر مهیأة للفصل للأسباب  :على مایلي

، وعن قضائها إذا ..."للانتقالوفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة "-2.." التالیة

من نفس القانون  220كانت غیر قابلة للانتقال بحیث نص المشرع على ذلك في المادة 

تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح أو القبول بالحكم أو التنازل : " كما یلي

وى لم تكن الدع عن الدعوى، یمكن أیضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما

  3".قابلة للانتقال

من ق أ ج، یثبت حق الزوجة في المیراث إذا توفى 132وحسب ما جاء في المادة  -

إذا توفى أحد الزوجین قبل صدور الحكم بالطلاق أو '' : الزوج أثناء فترة العدة، بقولها

                                                             
علام ساجي، المیراث بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات -1

  . 122-121، ص)د ج(، 2021، 1ألمانیا، ط الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة،
  .37بن سعاد زهرة، المرجع السابق، ص -2
ة والإداریة، الجریدة ، المتضمن قانون الإجراءات المدنی2008فبرایر  25:المؤرخ في 09- 08قانون رقم -3

  .2008فبرایر  25، المؤرخ في 21الرسمیة،العدد
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، مما لا شك فیه أن من بین ''كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منها الإرث

  1''.المترتبة على العدة التوارث بین الزوجین في حالة الوفاة الآثار

  ''انقضاء الحق في الشكوى بالوفاة'': من ق إ ج7حسب المادة : انقضاء الأهلیة -

ذا حدثت الوفاة بعد تقدیم الشكوى فلا  ٕ ینقضي الحق في الشكوى بموت المجني علیه، وا

  .إلا ورثته إلا في دعوى الزنایؤثر ذلك في سیر الدعوى، وینتقل حقه في التنازل 

تنقضي الدعوى الجزائیة في إحدى '':من نفس القانون 9وفي نفس القانون جاء في المادة 

  ''........وفاة المتهم)3 -العفو العام    ) 2 -إلغاء القانون    )1-:الحالات التالیة

، كما )السالبة للحریة كالإعدام والعقوبات(بوفاة المحكوم علیه ینتهي توقیع العقوبات البدنیة

ن كانت النصوص القانونیة قد سكتت عن  ٕ نه وا ٕ ینتهي توقیع العقوبات التبعیة والتكمیلیة، وا

هذه المسألة إلا أن القاعدة التي بمقتضاها لا یمكن تنفیذ العقوبة بعد وفاة المحكوم علیه 

الأساسیة في تنتج عن طبیعة الأمور كما تنتج عن صفة العقوبة نفسها، إذ من المبادئ 

العلم الجنائي أن لا تزر وازرة وزر أخرى، فالجرائم لا یؤخذ بجریرتها غیر جناتها 

والعقوبات شخصیة محضة لا تنفذ إلا في نفس من أوقعها القضاء علیه، وحكم هذا المبدأ 

أن الإجرام لا یحتمل الاستنابة في المحاكمة وأن العقاب لا یحتمل الاستنابة في التنفیذ 

لمرء إذا توفاه االله وامحى شخصه من الوجود وانقطع عمله من هذه الدنیا سقطت كل وان ا

                                                             
احتساب العدة في الفقھ الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم  لونیسي جھیدة،-1

  . 37م، ص 2016السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة ،



ل ّ لة لجرائم تعزیزـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأو  أفعال التّعدي على حرمة المیّت المشكّ

- 36  - 
 

ن كان محكوما إكان قبل الوفاة جانیا لما یحاكم تكالیفه الشخصیة، فإن  ٕ محت جریمته وا

  1.علیه سقطت عقوبته لا یرثه في هذه التكالیف أحد من أم أو أب أو صاحبة أو ولد

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فیه أو '': من ق م ج 58المادة  2:الوكالة نهایة -

  ''بانتهاء الأجل المعني للوكالة وتنتهي أیضا بموت الموكل أو الوكیل

من الملاحظ فیما سبق أن المشرع الجزائري من خلال مواده القانونیة في تحدید       

اكب التطورات العلمیة لحظة الوفاة لم یأخذ بالعلامات التي وضعها الفقهاء قدیما بل و 

 11الحدیثة، والتي خلص بها مجتمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثالث المنعقد بعمان من 

الإنعاش الطبي من خلال تبنیه  ، موضوع موت الدماغ وأجهزة1986أكتوبر  16إلى 

، والقرار الوزاري المؤرخ في 1983مارس  26:لهذه المعاییر في القرار الوزاري المؤرخ في

  .، وتبقى هذه المواكبة نسبیة 2002نوفمبر  19

  .لجرائم التعزیر الاعتداء على المیت المشكلة صور :المبحث الثاني
لا یخفى على متبصر عظمة شریعة الإسلام ذلك لأنها استوعبت جمیع الحوادث مهما 

 قواعدها الكلیة ومبادئها العامة كانت جدیدة، والقضایا مهما كانت خطیرة من خلال
وأدلتها التي تضبط الأمور المستحدثة وتبین أحكامها نصا أو استنباطا، فما من شيء من 
أفعال المكلفین إلا وله عقوبة ولقد انتشر في هذا العصر كما في العصور السابقة جرائم 

المیت تعدت على حرمته نذكر منها جرائم السب والشتم والتعدي على  حتىلم یسلم منها 
عل لها الشارع الحكیم عقوبات تعزیریة لم ینص علیها بنص قرآني أو حرمة المقابر، فج

  :بحدیث نبوي، مع ثبوت النهي عنها كما عرفها ابن تیمیة

                                                             
  .241- 240، ص5، ج2، ط )د س ن(، دار العلم للجمیع، بیروتجندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة،  -1
  22مركز القانوني للمیت دماغیا، دار ناشري ،صسمر الأشقر، ال-2
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منها ما ورد النهي  وجرائم التعازیر بأنها المعاصي التي لیس فیها حد مقرر ولا كفارة،'' 

: السنة، ومنها ما یستجد باختلاف الزمان والمكان كما قال الإمام مالك أوعنه في القرآن 

یجد للناس من الأقضیة بمقدار ما یجد لهم من الأحداث، هذا ما نخصصه بالدراسة في 

هذا المبحث، من خلال التعرض لجریمتي سب وشتم المیت وجریمة التعدي على قبره من 

  .كام المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات الأح بإبرازالناحیة الشرعیة والقانونیة 

  جریمة السب وشتم المیت :الأول المطلب

جعل االله حرمة المسلم من أكبر الحرمات، وأوجب صونها على المسلمین      
والمسلمات، وحرمة المسلم غیر مقیدة بحیاته بل هي باقیة في الحیاة وبعد الممات ویجب 
صونها وحمایتها في كل حال ومن المعلوم أن نصوص الشریعة جاءت لتحریم سب 

، وهذا ما سیتم التطرق والأمواتیاء المسلم على الإطلاق ولم تفرق في النهي بین الأح
من الناحیة الفقهیة والقانونیة، بدایة بتعریف  الأمواتمن خلال دراسة حكم سب وشتم  إلیه

  .التعزیر بحكم أن السب والشتم یعد جریمة تعزیریة بالنسبة للأحیاء

  .تعریف التعزیر: الفرع الأول

ر:تعریف التعزیر لغة- أولا ّ والعزر . یعزره عزرا وعزره رده اللوم، وعزره: العزر: عز

  ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصیة،: والتعزیر

  المنع : ضربه ذلك الضرب، والعزر: هو أشد الضرب، وعزره: وقیل

 ُ ر ْ ز َ   .2النصرة، عزیر: وجاء في كتاب العین التعزیر. 1التوقیف على باب الدین: والع

                                                             
  .562، ص4ه، ج1414، 3، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط)ه711:ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي-1
د س (، كتاب العین، تحقیق ابراهیم السام الرأي، دار الكتب العلمیة، بیروت،)ه170ت (الخلیل بن احمد الفراهدي-2
  .351، ص1،ج)ن
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  .اصطلاحاتعریف التعزیر  - ثانیا

  :تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعریفه على وجوه منها مایلي     

، أما المالكیة فلم یعرف 1هو تأدیب دون الحد: التعزیر: قال الجرجاني وابن همام: الحنفیة

لهم تعریف للتعزیر لأنهم لا یعقدون للتعزیر باب ولا فصل مستقلا بل یدرجون أحكامه في 

أحكام الصیام والضمان ونحو ذلك، لكن نستطیع أن نأخذ مع ) باب الشرب(أخریات 

هو : التعزیر: ذكره خلیل وابن عرفه فقال تعریفهم له من بیانهم لمواضع التعزیر على ما

قال الماوردي : وأما ما ذهب إلیه الشافعیة. 2لآدمي غیر موجب للحد التأدیب لحق االله أو

: وب لم تشرع فیها الحدود وقال الرمليهو التأدیب على ذن: التعزیر: وعنه نقل النووي

: ، والحنابلة عندهم3حد لها ولا كفارة لآدمي لا أوهو التأدیب في كل معصیة الله : التعزیر

  .4هو التأدیب  التعزیر

التأدیب على :"التعزیر هو: خلص بنتیجة هين القیم هذه التعریفات للفقهاء و جمع اب      

  "كفارة حد فیها ولا معصیة لا

  5.المعاصي التي لم یقدر لها الشرع عقوبات محددة ولا كفارة: وجرائم التعزیر هي

                                                             
ء بإشراف تحقیق جماعة من العلماكتاب التعریفات، ، )ه816ت(علي بن محمد بن علي الزین الشریف: لجرجانيا -1

  . 62، ص1، م1983، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الناشر،
  .396، ص3، ج)د ط س (صالح بن عبد السمیع الآبي الأزهري،جواهر الإكلیل، المكتبة الثقافیة، بیروت، -2
  .344، ص)د ج(، )د د ن(، )د ط(الأحكام السلطانیة، دار الحدیث، القاهرة، الماوردى، -3
حقیق لجنة متخصصة في وزارة ت كشاف القناع عن متن الإقناع، ،)ه1051ت(منصور بن یونس البهوتي الحنبلي-4

  .121، ص6،ج)2008-2000، 1وزارة العدل، المملكة العربیة السعودیة،ط،  العدل
، )د ج(،1993، 1ة، بیروت، طحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة،مؤسسة الرسالعبد الكریم زیدان،أ-5

  .447ص



ل ّ لة لجرائم تعزیزـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأو  أفعال التّعدي على حرمة المیّت المشكّ

- 39  - 
 

السب والشتم من الجرائم التي تؤثر على سمعة : جریمة سب وشتم المیت -الفرع الثاني

، فهي تمس شرفه ومكانته الاجتماعیة وكذا اعتباره، وقد عالجت  الإنسان حیاĎ كان أم میتاً

نون العقوبات الجزائري هذا الفعل بتجریمه، ومن خلال هذا المطلب والقا الإسلاميالفقه 

  . سنقوم بتعریف السب ودراسة أحكام هذه الجریمة في الفقه والقانون

الأدب  لقد أرشدنا االله عز وجل إلى: الإسلاميجریمة سب وشتم المیت في الفقه : أولا

ۗ يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ تقَوُلوُا راعنا وقوُلوُا انظرُناَ واسمعوا :" في العبارة في ما أنزل في كتابه ◌  ريِنلكْاَفلو

يمَأل ذاَبالألسنة  الأموات من أصحاب ، والفقه الإسلامي صان حرمت]104:البقرة[" ع

قالت -عنهارضي االله -عن عائشة -صلى االله علیه وسلم -الفاحشة والأقلام الدنیئة لقوله

هم قد أفضوا :"-صلى االله علیه وسلم-قال الرسول :  وا الأموات، فإنُ ُ إلى ما  لا تسب

كان في سبهم  إلا إذا وهذا هو الأصل:" یقول -رحمه االله-وقال شیخنا ابن الباز   1"قدموا

وا  :سمعت أنس ابن مالك یقول: ،عن عبد العزیز بن صهیب قال2مصلحة للناس ُ مر

ثم مروا بأخرى  ."وجبتَ " :-صلى االله علیه وسلم-علیها خیرا، فقال النبيبجنازة فأثنوا 

 :فقال عمر ابن الخطاب ."وجبت: "-صلى االله علیه وسلم–فقال النبي  فأثنوا علیها شرا

وهذا أثنیتم علیه شرا فوجبت له  هذا أثنیتم علیه خیرا فوجبت له الجنة،" :قال ما وجبت؟

   3"الأرضأنتم شهداء االله في .النار

                                                             
، تعلیق أبي الحسن محمد بن 1393كتاب الجنائز، باب ما ینهى من سب الأموات، رقم الحدیث : صحیح البخاري-1

  .746، ص1،مجلد2016، )د ط(عبد الهادي السندي وآخرون، دار البشرى، باكستان،
  .733، ص1367المیت، رقم الحدیث علىكتاب الجنائز، باب ثناء الناس : صحیح البخاري-2
  .328، ص )د ج(، )د س ن(، )د ط(، )د ب ن(،)د د ن(سعید بن علي بن وهف القحطاني، أحكام الجنائز -3
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ن كان  ولا سبه، وعلیه إذا كان أغلب أحوال المیت خیرا لم یجز ذكر ما فیه من شر ٕ وا

أغلب أحواله الشر فیباح ذكره منه، ولا یكون ذلك من الغیبة، ولیس ذلك مما نهى عنه 

من سب الأموات، ویؤید ذلك ما أجمع علیه أهل العلم من ذكر الكذابین وتجریح 

بالجلد والحبس  قوبات التعزیریة لیوقف بها زحفهمى الأمر العالمجروحین، فشرعت لأول

والتوبیخ وغیره من أنواع التعزیر، صیانة لأعراضهم من الانتهاك، وحفظا للأحیاء من 

  .1الأذى

من  297تنص المادة  .في قانون العقوبات الجزائري جریمة سب وشتم المیت :ثانیا

سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیر أو یعد " :الجزائري على أنه العقوبات قانون

، ویقصد بالسب كل خدش للشرف والاعتبار فهو 2"أیة واقعة قدحا لا ینطوي على إسناد

مدلول أوسع من القذف الذي لا یتحقق إلا بإسناد واقعة معینة، وقد تناول المشرع 

ر الأشخاص الجزائري السب في القسم الخامس تحت عنوان الاعتداء على شرف واعتبا

من ق ع ج، والسب متوافر على كل ما 299مكرر،  298، 297ونص علیه في المواد 

یتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، أي بكل ما یمس قیمة الإنسان عند نفسه أو یحط من 

، وقد یختلط معه  ْ كرامته أو شخصیته عند غیره، وكل قذفٍ هو في نفس الوقت سب

ا بتعیین الوقائع حسب ظروف الأحوال، ویتعین حتى یعتبر وتكون العبرة في التفرقة بینهم

یوجه على شخص أو أشخاص معینین، فإذا كانت ألفاظ السب  أنالسب مكونا لجریمة 
                                                             

محمد بشیر فلیفلي، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة  - 1
  .182، ص 2008الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،

قوبات، الجریدة الرسمیة، ، والمتضمن تتمیم وتعدیل قانون الع1966یونیو  8: المؤرخ في 15-66الأمر رقم  -2
  .1966یونیو 29یونیو  8: ، المؤرخ في84:العدد
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عامة أو موجهة إلى أشخاص خیالیین فلا جریمة، فالسكیر الذي یدفع سكره إلى التفوه في 

شكل سبه  هذا جریمة، الطریق العام بألفاظ السب غیر قاصد بذلك شخص معین لا ی

ولكن قد یحتاط الجاني فلا یذكر اسم المجني علیه صراحة بها عبارته، وعندئذ یكون 

لمحكمة الموضوع أن تتعرف على الشخص من وجه إلیه السب من عبارات السب 

  .1وظروف حصوله والملابسات التي اكتشفت

یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیر أو '':من ق ع ج297من نص المادة

الركن -:تبین لنا أن لجریمة السب ثلاثة أركان هي'' أیة واقعة إسنادقدحا لا ینطوي على 

وهو السلوك الذي یصدر من الجاني ویكون منطویا على خدش الشرف أو : المادي

  .الاعتبار ضد المجني علیه

  علانیة حیث أن عقاب على جریمة السب إلا إذا ارتكب: یةالعلان -

ویتمثل في القصد الجنائي العام الذي یقوم على عنصري العلم : القصد الجنائي -

  .والإرادة

لكن المشرع الجزائري لم یتطرق لموضوع سب الأموات كجریمة معاقب علیها في 

  .نصوصه ومحددا لأركانها وصفتها

                                                             
صخري محمد، شرح جریمة السب في القانون الجزائري، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة   -1

08 -06-2019،  
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  .لتعدي على القبر ورفات المیتجریمة ا :المطلب الثاني

تزول، والاعتداء على القبور یعد الاعتداء على الأموات  حرمة المقابر هي حرمة أبدیة لا

والأحیاء في ذات الوقت، وهي مخالفة جنائیة یعاقب علیها القانون الشرعي والوضعي 

أو  على حد سواء، وهذه الأفعال من الجرائم التي تمس المقابر قصد إلحاق الضرر

الإساءة إلى جثة المتوفى أو إلى الأحیاء من أهل المتوفى، ولهذا سنتطرق في هذا 

  .لحرمة التعدي على القبر وعلى رفات الأموات بذكر صور هذا التعدي المطلب

  .حرمة التعدي على القبر: الفرع الأول
-عنه رضي االله -جاء فیحدیث جابر :جریمة القعود والنوم والاتكاء على القبور - أولا

وعن أبي  ،"أن یجصص القبور وأن یقعد علیها "–صلى االله علیه وسلم  -نهى النبي

لأن یقعد أحدكم على جمرة، فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده خیر "-رضي االله عنه-هریرة 

یكره تقبیله والطواف به :،ومسالك الأئمة في ذلك للحنابلة1"له من أن یجلس على قبر

یجلس على القبر الذي لمسلم ولو  ده والجلوس علیه، والشافعیة لاوالاتكاء إلیه والمبیت عن

یتكأ علیه، احتراما له إلا لضرورة كأن لم یصل لقبر  مهدرا فیما یظهر،ولا یستند إلیه ولا

: ، أما المالكیة2یرید زیارته ولو غیر قریب، والنهي في هذه كلها للكراهة میته وكذا ما

ورد من حرمة الجلوس على القبر، فهو محمول على  اوأما م. الجلوس علیه یجوز مطلقا

  .الجلوس لقضاء الحاجة

                                                             
  . 667، ص 971-970رواه مسلم في صحیحه، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسویة القبور، رقم الحدیث -1
، 1محمد زكریا الكاند هاوي المدني، أوجز المسالك إلى الموطأ مالك، تعلیق تقي الدین الندوي، دار القلم، دمشق، ط-2

  .530، ص4، ج2003
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إن مذهب أبى ":شرح المهذب"واختلف أهل النقل في بیان مسلك الحنفیة قال النووي في 

ولیس كذلك بل مذهب أبي حنیفة وأصحابه كقول مالك :  قال الحافظ حنیفة كالجمهور،

ة الجلوس على القبر، ولكنه أرید الجلوس للغائط لم ینه في ذلك لكراه: كما نقله الطحاوي

وأجاب مما .جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول:أو البول،وذلك جائز في اللغة، یقال

النوم  -رحمهم االله-وهذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف ومحمد: أورد علیه الحافظ ثم قال

وغیره بأن أبى الحنیفة كره " المحیط"و" البدائع"ثم نازعه بما صرح في على القبور حرام،

  .القعود أو النوم أو قضاء الحاجة

أن یجلس أحدكم على جمرة فتحرق "عن أبى هریرة رضي االله عنه: دلیل الجمهور -1

عهدنا أحد یقعد على ثیابه للغائط، فدل أن المراد  وما: ، قال"ثیابه فتخلص إلى جلده

  .القعود على حقیقته

إنما نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن :" ثابت مرفوعاعن زید بن : دلیل المالكیة -2

  1".الجلوس على القبور لحدث غائط أـوبول

وعلیه فإن الحدث مما اتفق علیه الروایات والأقوال، فهو یتناسب الحرمة والجلوس مما 

فَّة في الحكم، فناسب   .الكراهیة التنزیهیة، واالله تعالى أعلم اختلف فیه الآثار، فاكتسب خِ

یكره المشي بالنعال بین القبور إلا لضرورة لحدیث بشیر :جریمة المشي على القبر - نیاثا

و حانت من رسول االله صلى االله علیه وسلم نظرةٌ "مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  .534-531محمد زكریا الكاندهلوي المدني، المرجع السابق، ص -1
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یَّ :"فإذا رجلٌ یمشي في القبور علیه نعلان، فقال تِ ْ نِ یا صاحب السِّب ْ ی یك: تَ یَّتَ تِ ْ ب  "ویحك ألق سِ

  1".خلعهما فرمى بهما-االله صلى االله علیه وسلم  -ظر الرجل فلما عرف رسولفن

أن المشي بین القبور بالنعال مكروه : -رحمه االله–وأوضح العلامة ابن عثیمین      

وخلاف السنة إلا لحاجة، كشد حر، أو یكون في المقبرة شوك، أو حصى یؤذي الرجل 

  3هذا بالاتفاق، 2فلا بأس به،

صلى االله علیه -لا یكره المشي بین المقابر بالنعال على المشهور لقوله : الحنفیةأما      

ُ خفقَ نِعالِهم"....-وسلم ع َ م ْ ُس ی وما ورد بإلقاء السبتیتین یحتمل أن یكون لأنه من 4،..."إنه لَ

یكره المشي على القبر إن كان : المالكیة قالوا، و 5المترفهین، وأنه كان فیها نجاسة لباس

وطریق دونه، والإیجاز كما یجوز المشي علیه إذا لم یبقي من المیت جزء مشاهدة مسنما 

  6.ولو كان القبر مسنما

وهذه الصور كلها حكمها في الفقه الإسلامي فقط حیث لم یتناولها الجانب القانوني    

  .أبدا

                                                             
  .1528، وابن ماجه، برقم2047، والنسائي، برقم3230أبو داود، برقم-1
  319سعید بن علي بن وهف القحطاني، المرجع السابق، ص -2
   .487عبد الرحمان الجزري، المرجع السابق، ص-3
  .426، ص1338:كتاب الجنائز، باب المشي بین القبور في النعل، رقم الحدیث، صحیح البخاريأخرجه   -4
  .41شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني، المرجع السابق، ص -5
  .487عبد الرحمان الجزري، المرجع السابق، ص -6
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  .جریمة الاعتداء على رفات الأموات: الفرع الثاني
إن شریعتنا والله الحمد  :الإسلاميالأموات في الفقه  جریمة الاعتداء على رفات - أولا

فنجد الشارع قد نهى عن كسر عظم  كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حیاته وبعد مماته،

–إن رسول االله -رضي االله عنها–ودلیل ذلك حدیث عائشة  المیت وذلك احتراما للأموات

 :- رحمه االله-قال ابن العربي ،1."كسر عظم المیت ككسره حیا:"قال-صلى االله علیه وسلم

إنما عنت به عائشة الحرمة، لأن حرمة المیت كحرمته حیا، وأن كسرها  :قال علماؤنا

وزاد وفي روایة ابن ماجة عن أم سلمه  .2یحرم في حال موته كما یحرم في حال حیاته

 "كسر عظم المیت ككسر عظم الحي في الإثم: "قال -صلى االله علیه وسلم–عن النبي 

في  -یعني–لروایة هذه ضعیفة لكن المعنى صحیح من جهة أن كسر عظم المیت وا

في الموطأ تعقیبا على هذا الحدیث المروي عن  -رضي االله عنه-الإثم، قال الإمام مالك

  .3تعني الإثم :رضي االله عنها-السیدة عائشة

ن في یرید أنهما لا یتساویا -رضي االله عنه-كما بین الباجي قول مالك بأنه     

نما یتساویان في الإثم ٕ   .4القصاص وغیره، وا

                                                             
  .6/168، أحمد1616، ابن ماجة برقم 3207برقم:ابو داوود-1
، المسالك في شرح موطأ )ه543:ت(لمعارفي الاشبیلي المالكياالقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي -2

لیماني، دار الغرب الإسلامي،  ّ   .591، ص3،ج 2008، 1، ط)د ب ن(مالك، تعلیق عائشة بنت الحسین الس
  .158، ص1، ج1998، 4الإمام مالك بن أنس، كتاب الموطأ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط-3
، 3أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب العربي، بیروت ،ط-.4

  .30، ص2، ج1983
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رضي -كذلك عن هذا الحدیث أن السیدة عائشة-رضي االله عنه-كما ذكر الشافعي     

وفي قول للجمهور أن الاعتداء على المیت لا یوجب  .1تعني في المأثم -االله عنها

من شروطه  قصاصا فیما دون النفس، وذلك لإجماع الفقهاء على أن القصاص في النفس

  2.أن یقع القتل على آدمي حي، والإنسان المیت لا تقع علیه جریمة القتل لأنه لیس حیا

وقد ذكر الفقهاء أن الذي یحفر القبر علیه أن یتجنب ویعتزل المكان الذي یوجد فیه      

نه لا یجوز له أن یدفن على میت شخصا آخر ولا أن ینحیه، وكذلك إن وجد . المیت ٕ وا

من عظم أو نحوه لم یجز له كسره ولا تنحیته، بل الواجب علیه أن یعید التراب أثر لمیت 

  3.علیه

ومن هذه الأقوال عن بعض الفقهاء یظهر أنهم یؤكدون على أن حرمة جسد المیت      

على جسد الحي في  كحرمة جسد الحي وأن أي اعتداء على جسد المیت كالاعتداء

  .لدیة والعقوبات الدنیویةالإثم،عقوبته أخرویة،دون القصاص وا

یمنع تعزیر الجاني المعتدي على جسم المیت، بأحد أسالیب  ورغم هذا الرأي إلا أن هذا لا

  .التعزیر بما یراه ولي الأمر مناسبا

  

                                                             
  .316، ص1، ج1990، )د ط(، الأم، دار المعرفة بیروت، )ه204:ت(إدریس أبو عبد االله محمد بن: الشافعي-1
  .18-14، ص4شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني، المرجع السابق، ج-2
  .197أبي القاسم محمد بن احمد بن جزي المالكي، المرجع السابق، ص-3
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ویظهر هذا  :العقوبات الجزائري جریمة الاعتداء على رفات الأموات في قانون - ثانیا

  :من خلال صورتین

 152من خلال ما جاء في نص المادة  :انتهاك حرمة المقابرجریمة - الصورة الأولى

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفیة یعاقب " من ق ع ج 

، ونص "دینار 2،000إلى  500من  س من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامةبالحب

الوحشیة أو كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من أعمال " :153المادة

 2.000 إلى 500خمس سنوات وبغرامة من  إلىالفحش یعاقب بالحبس من سنتین 

وعلیه یدل على أن المشرع جرم أفعال الاعتداء على حرمة المقابر وهذا ما یشكل . دینار

الركن الشرعي، ویتمثل الركن المادي في أن یكون الفعل من شأنه انتهاك حرمة المقابر 

  :صرویقوم على ثلاثة عنا

یقوم الجاني بفعل یمس بحرمة المقابر أو غیرها من أماكن  أنهو : السلوك المجرم/ 1

  الدفن عند دفن المتوفى

المتمثلة بانتهاك حرمة المقابر والنتیجة التي یجرمها القانون هي : نتیجة الاعتداء/ 2

فیها  المساس بقبور جثث آدمیة كتعرض مقبرة سیدى بلقاسم في قریة الرمیلة التي تعرض

  قبر للاعتداء 53

أي توفر العلاقة السببیة بین الفعل المرتكب وما تحقق عنه من أذى : العلاقة السببیة/ 3

من انتهاك حرمة المقابر، لذا فإن مسألة إثبات العلاقة السببیة من المسائل الموضوعیة 
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على  المنوطة بقاضي الموضوع دون رقابة المحكمة العلیا، متى كان فصله فیها مبنیا

أسباب معقولة، وقاضي الموضوع ملزم ببیان تلك العلاقة السببیة، كما أنها شرط لتحمل 

  1.المسؤولیة الجنائیة

لا یعد مرتكب جریمة انتهاك حرمة القبور من یقوم بفتح قبر من أجل استخراج جثة      

ج جثة قریبه ودفنها في مكان آخر من اتبع الإجراء القانوني اللازم، إذ یخضع استخرا

، یحدد 2016فبرایر  24المؤرخ في  77-16 المتوفى من القبور إلى مرسوم تنفیذي رقم

عادة الدفن، أما في  ٕ خراج الموتى من القبور وا ٕ القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وا

تعتبر جریمة انتهاك حرمة القبور جریمة عمدیة، لقیامها لابد من : الأخیر الركن المعنوي

الجنائي أي أن الجاني بصدد القیام بفعل یجرمه القانون ویعاقب علیه، وأن توافر القصد 

  .2إرادته نتیجة لانتهاك حرمة المقابر دون وجود مانع من موانع المسؤولیة

 150بناء على نص المادة  :جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس المقابر -الصورة الثانیة

دنس القبور بأیة طریقة كانت  كل من هدم أو خرب أو: أنى ق ع ج الذي ینص عل

فإنها  .دینار 2,000إلى  500یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

فیتمثل في القیام بفعل الهدم، أو : تشكل الركن الشرعي لهذه الجریمة، أما الركن المادي

  :التدنیس للقبور بأیة طریقة كانت، ویتوافر على ثلاثة عناصر أوالتخریب، 

                                                             
ئري، مذكرة ماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم ماحي فطیمة، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزا -1

  .39، ص2016ند أولحاج، البویرة، جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي مح
  .40صالمرجع السابق، ماحي فطیمة،   -2
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یعبر علیه بالهدم والتخریب والتدنیس فهذه الأفعال متفاوت في الدلالة : الاعتداء علف/ 1

  .لكنها تشترك في تعرض القبر لضرر یمس بحرمته

وهي النتیجة غیر المشروعة والمتمثلة في انتهاك حرمة المقابر : الاعتداء نتیجة/ 2

  .والنتیجة التي یجرمها القانون هي المساس بقبور جثث آدمیة

أي توافر العلاقة السببیة بین الفعل المرتكب وما تحقق عنه من أذي : العلاقة السببیة/ 3

في انتهاك حرمة المقابر، ولا یعتبر وجود الجثث أو الرفات في القبور شرطا لتطبیق 

النص المتعلق بجریمة هدم أو تخریب أو تدنیس القبور، بسبب أن المشرع یحمي القبر 

ن تخرج الجثة من القبر ویعاد بناؤها مرة أخرى من دونها ومن من حیث هو، فقد یحصل أ

  یخرب أو یدنس أوثم یهدم القبر 

وقد یقال بأن القبر لا قدسیة له دون الجثة أو الرفات، وللرد على ذلك یمكن القول      

بأن المشرع یحمي القبر بنصوص مستقلة عن تلك التي یخصصها للجثة أو الرفات أو 

نص واحد، فالجثة والرفات لیسا من عناصر الركن المادي في جریمة ربما یجمعهما ب

تدنیس أو تخریب أو إتلاف القبور، ونیة الجاني حین تتجه للإساءة للقبر عمدا لا تتجه 

ن حصل ذلك فإن الجاني قد یعاقب على جرائم أخرى، أما الركن المعنوي  ٕ إلى ما فیه وا

نائي لدى الجاني، ولا یعاقب الجاني إلا إذا ثبت فلا بد من توافر القصد الج: لهذه الجریمة

ة الواجبة إلى روحه، وكذلك من خلال علمه أنه كان یرید إهانة المیت أو المساس بالحرم

من توافر العلم لدى الجاني بأن الفعل الذي یقوم به یشكل جریمة تدنیس أو تخریب  لا بد
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مرتكب لهذه الجریمة من كان لیس لدیه أو هدم قبر، وأن یكون العلم یقیني وعلیه لا یعد 

نیة الاعتداء، كأن یكون هدم القبر لأغراض التي یجیزها القانون لدواعي علمیة، أو 

أمنیة، أو عقائدیة، أو أثریة، أو إجرائیة، شریطة الالتزام بحدود التشریع المنظم للواقعة 

  .1محل الإباحة

  :ل الأولـــــة الفصـــخلاص

ف الموت عند  - ّ  أما عند الأطباء هو موت جذع المخالفقهاء مفارقة الروح للبدن، یعر

  .وعرفه فقهاء القانون بأنه لحظة انعدام الشخصیة

علامات الموت عند الفقهاء عدیدة منها انقطاع النفس واسترخاء القدمین میل الأنف  -

رعیة، حیث أن إلخ، أما في القانون الجزائري فتثبت الوفاة بعد معاینة طبِّیة ش...واعوجاجه

 الانعدام التام للوعي :وزیر الصحة اعتمد معاییر في تحدید لحظة الموت وهي كالآتي

التأكید من الانعدام التام للتهویة العفویة عن طریق ي، غیاب النشاط العفوي الدماغ

مرتین  التأكد من موت خلایا المخ باستخدام رسم المخ الكهربائي، .Hypercapnyاختبار

  .طبیبین مختلفینومن إنجاز 

 الجزائري من تغسیل وتكفین، ودفن للمیت حقوق تثبت له عند موته في الفقه والقانون -

 وتنفیذ وصیته، ویتم إخراج دیونه وصلاة علیه، وتسقط علیه عبادات وحق في العقاب،

  .وتقسم تركته

                                                             
خمیسي أرزقي، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر تخصص القانون الخاص  -1

  .58،55، ص2016-2015والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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نهت شریعتنا عن سب الأموات واستثنت من ذلك إن كان أغلب أحوال المیت شرا  -

فیباح ذكره منه، وتركت عقوبتها لتقدیر ولي الأمر، في حین المشرع الجزائري لم ینص 

  .صراحة عنها

أما فیما یخص مسألة القعود والنوم والاتكاء ومسألة المشي على القبور، فالأولى صرح  -

جمهور الفقهاء بكراهیتها أما المالكیة فقالوا بجوازها، ومسألة المشي على القبور فقالوا 

  .بكراهیتها بالنسبة لجمهور الفقهاء، أما الحنفیة قالوا لا یكره المشي بین المقابر بالنعال

لا یجوز في شریعتنا الدفن على میت آخر ویجب على حفار القبور أن یتجنب ویعتزل  -

المكان الذي یوجد فیه المیت، بینما قانون العقوبات الجزائري صرح بأنه كل من هدم أو 

  .فن وانتهك حرمته وفق قصد جنائي یعاقب علیه، بالحبس وغرامة مالیةخرب أو دنس مد
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  :الفصل الثاني

  أفعال التعدي على حرمة الميت التي تشكل جرائم قصاص وحد  

    أفعال التعدي على حرمة الميت التي تشكل جرائم  : المبحث الأول

  .قصاص                  

   أفعال التعدي على حرمة الميت التي تشكل جرائم  : المبحث الثاني

  .حدود                  
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  :الفصل الثاني

  .أفعال التعدي على حرمة المیت التي تشكل جرائم قصاص وحد

  :دــــتمهی

علاقة الإنسان بالجریمة علاقة قدیمة بمثل قدمه مع نفسه، فقد لازمته الجرائم منذ       

جریمة قتل، ارتكبها أحد أبناء وجوده على سطح الأرض وكانت أول جریمة ارتكبها، هي 

  ": قولھ تعالى آدم في حق أخیه ووردت قصتهم بأكثر تفصیل في القرآن الكریم وذلك في

كإلَِي يدي طاسِا أَنَا ببي مَتَقْتُلنكَ لدي َإلِي طتسن بلَئ أَقتُْلَكل ۖ ◌ينالَمالْع بر اللَّه افيإِنِّ .إِنِّي أَخبِإِثْم وءَأَن تب ي أرُِيد  
ۚ وإثِْمك فَتكَُون من أصَحابِ النارِ ◌ينمالظَّال اءزج كَٰذلو.  تعفطََو نم حبَفَأص َفقََتَله يهقتَْلَ أَخ هنَفْس َله

رِين31- 28 :المائدة ["  الخَْاس[  

وكما كانت علاقة الجریمة بالإنسان قدیمة، فإن علاقتهما بالعقاب قدیمة أیضا، فما      
من جریمة تقع إلا وكان لها عقاب مقرر، فجاءت الشریعة الإسلامیة وعالجت هذه 

قوبات بنظام خاص، ولم یكن تقسیمها كما هو الشأن في قانون العقوبات الجرائم والع
نما قسمها على أساس العقوبات إلى جرائم  ٕ الجزائري إلى جنایات، وجنح، ومخالفات، وا
قصاص، وجرائم حدود، وجرائم تعازیر، فالقصاص یتعلق به حق العباد، وهو عقوبة مقدرة 

 حیاة، والاعتداء على سلامة الجسم، وأخص ماشرعا وجرائمه هي جرائم الاعتداء على ال
یمیز القصاص أنه یفترض أن ینزل بالجاني من الأذى مثل ما أنزله المجني علیه، أما 
جرائم الحدود فهي یتعلق بها حق االله تعالى، سواء كان حقا خالصا له، أو كان للعبد حق 

ا أو الزیادة وجرائم فیه كذلك، وعقوبته مقدرة بنص شرعي ثابت لا یجوز الإنقاص منه
  .، والقذف، والشرب، والسرقة، والحرابة، والردة، والبغيالزنا: الحدود هي
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وهذه الجرائم لم تمس الأحیاء فقط بل تعدت إلى الأموات وخاصة في عصرنا الحالي      

فقد انتشرت الاعتداءات بكل صورها على حرمة الأموات وانتهاك للمقابر بالتمثیل بالجثة، 

حراق وسرقة القبر، وكسر عظم المیت، وكذا قذفه ووطء المیتة، وما زاد  ٕ والتفجیر وا

المسألة تعقیدا أن جمیع تلك الجرائم لم تعد حالات فردیة یمكن التعامل معها، بل 

  أصبحت ظاهرة بدأت تنتشر بقوة في معظم دول العالم،

ن الفقه الإسلامي وقانون ونظرا لخطورة الاعتداء على حرمة الأموات فقد حمى كل م     

عقوبات لجرائم الموجبة  العقوبات الجزائري الجثث الآدمیة بحیث أن الفقه الإسلامي فرض

، وعقوبات لجرائم الموجبة )جریمة كسر عظم المیت، جریمة التمثیل بالجثة(للقصاص 

، أما المشرع الجزائري وضع لها )جریمة سرقة القبر، جریمة وطء وقذف المیت( للحد 

عقوبات سالبة للحریة، وأخرى مالیة، وفي هذا الفصل سنقوم بدراسة أفعال التعدي على 

حرمة المیت التي تشكل جرائم قصاص ثم أفعال التعدي على حرمة المیت التي تشكل 

    .  جرائم حدود
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  .أفعال التَّعدي على حرمة المیت التي تشكل جرائم قصاص :المبحث الأول

رائم التي قرر الشارع الحكیم القصاص عقوبة لها، تجب حقا جرائم القصاص هي الج     

الله تعالى وللعبد وهذه الجرائم هي جرائم الدم العمدیة، أي جرائم الاعتداء على النفس 

  .بالقتل، وما دون النفس سواء بالضرب أو الجرح وغیرها

له وأخص ما یمیز القصاص أنه یفترض أن ینزل بالجاني من الأذى مثل ما أنز      

ذا كانت إیذاء بدني أنزل بالجاني : بالمجني علیه ٕ فإذا كانت الجریمة قتلا قتل الجاني، وا

علیه، ومن بین الجرائم التي تقع على ما دون النفس ما  يبالمجنمن الأذى مثل ما أنزله 

نجده واقعا على الأحیاء من ضرب وكسر وغیر مؤدي للموت، ومن خلال هذا المبحث 

وبات الجزائري التي تقع یتم دراسة هذه الجرائم وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانون العق

  .ته على النحو المواليوجثته من تكسیر لعظم المیت و التمثیل بجث تعلى المی

 .جریمة التعدي على الجثة بالكسر: المطلب الأول
محترم حیا أو میتا، وحرمته میتا كحرمته حیا، والواجب شرعا عدم التعرض له،  الإنسان

هانته لمصلحة الأحیاء، وكان هذا إوه خلقه، ككسر عظمه وتقطیعه، أو بما یؤذیه أو یش

والقوانین الطبیة والبیوطبیة والبیوأخلاقیة المعاصرة وفیما قبل المواثیق والمعاهدات الدولیة 

حكم كسر عظم المیت في الفقه الإسلامي  إبرازیلي سنبرز صور هذا التكریم من خلال 

  .وقانون العقوبات الجزائري
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  .تعریف القصاص: الفرع الأول

ُ فلاناً من فلان، .القود: تعریف القصاص في اللغة - أولا إذا إقْتَصَّ له  وقد أقصَّ الأمیر

داً  َ ه قَو لَ   .منه فجرحه مثل جرحه،أو قتَ

هُ الموت: ویقال   .ضربه حتَّى أقَصَّ

ه من أخذ القِصاص، َ ن ه إذا مكَّ قِصّ ُ هُ الحاكم ی وهو أن یفعل به  وجاء في لسان العرب أقَصَّ

بٍ أو جرحٍ  ْ ر   1.مثل فعله من قَتلٍ أو قَطْعٍ أو ضَ

تعریف القصاص الاصطلاحي من تعریفه  یؤخذ :تعریف القصاص اصطلاحا - ثانیا

 فعل بالمجني علیه، إن قتله یقتل اللغوي وهو التتبع، أي تتبع الجاني والفعل به مثل ما

ن ضربه یضرب ٕ ن جرحه یجرح، وا ٕ   2.وا

ّ وجلّ  :یلي ما أدلة مشروعیة القصاص :حكم القصاص - ثالثا يا أَيها الَّذين آمنوا " :قولھ عز
ۖ كُتب عليَكمُ الْقصاص في الْقَتْلىَ  ۚ الحْر بِالحْر والْعبد بِالْعبد والْأُنثىَٰ بِالْأُنثىَٰ  ◌ ◌  ءيش يهأَخ نم َله يفع نفَم

ۗ فَاتِّباع بِالْمعروف وأَداء إلَِيه بِإِحسانٍ  ◌  كَٰةٌ ذلمحرو ُكمبن رم يفتخَْف ۗ ◌  ذَابع َفَله كَٰذل دعىٰ بَتدنِ اعفَم
يمَ178 :البقرة[ "  أل[  

نِ وكَتبَنا علَيهِم فيها أَن النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَْنف بِالأَْنف والْأذُُن بِالأْذُُ: "  قولھ تعالى وأیضا في
 اصصق وحرْالجو نبِالس نالسو ۚ ◌  لَّه ةكَفَّار وَفه ِقَ بهدَن تصَفم ۚ لَّه فَأوُلَٰئك هم ومن لَّم يحكُم بمِا أنَزلَ ال ◌

ونم45: المائدة[ "  الظَّال[ 
                                                             

  .76 ، ص7ابن منظور، مرجع سابق، ج . 1052، ص 3الجوهري، مرجع سابق، ج -1
د ت (،)د ط(عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بیروت،  -2
  .98، ص1، ج )ن
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لا یحل دم امرئ " :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: أما في الأحادیث النبویة     

مسلم یشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث، الثیب الزاني والنفس 

  1."بالنفس والتارك لدینه مفارق للجماعة

من خلال ما ورد من نصوص الكتاب والسنة نجد أن  :فیما یكون القصاص - رابعا

وانعدام احدهما كاف لإلغاء القصاص أولهما أن تكون  تطبیقه متوقف على شرطین،

الجنایة عمدا، وثانیهما إمكانیة المماثلة بین العقاب الذي یلحق بالجاني مع الجرم الذي 

  .اقترفه

العقوبات المقدرة لأنها محددة النوع والمقدار، ولكنها تتعلق بحق وعقوبة القصاص من  -

من حقوق الأفراد ومن ثم كان للمجني علیه أو ولیه العفو عن العقوبة، لأنها حقه 

وصاحب الحق یستطیع أن یستوفیه وأن یتركه، أما ولي الأمر فلیس له أن یسقط عقوبة 

لا یستطیع إسقاط حقوق االله ولا حقوق القصاص أو الدیة أو یعفو عن أحدهما، كما أنه 

  2.الأفراد

  :حكمة القصاص -خامسا

  لعدوان هو شریعة الأنبیاء أجمعینإن القصاص في القتل العدوان أو الجرح العمد ا -

نه مقرر في كل الشرائع السماویة، فقال تعالى بعد قصة قتل قابیل لأخیه هابیل ٕ   : وا

                                                             
  .1302، ص 1، ج1676، باب ما یباح به دم المسلم، رقم الحدیث أخرجه مسلم في حدیثه،  كتاب القسامة-1
، 1ووسائل معالجتھا، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقھ الاسلامي، طعصام عفیفي، أزمة الشرعیة الجنائیة  -2

  .141، ص)د ج(،2004دار الفكر العربي، 
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فَكَأنََّما قتََلَ الناس  من أَجلِ ذلَٰك كَتَبنا علىَٰ بني إِسرائيلَ أَنَّه من قتََلَ نَفْسا بغَِيرِ نفَْسٍ أَو فسَاد في الْأرَضِ "

 ]32: المائدة[" جميعا 

ي المساواة في القصاص، أي المساواة بین الجریمة والعقوبة، وهذا منتهى العدالة ف -

زهاق روح، یلقى  ٕ العقوبة، لأن القصاص جزاء موافق للجریمة، فمن یتعمد قتل نفس وا

  جزاءه العادل بإنزال نفس الفعل فیه ویؤخذ بمثل عمله

اقتراف مثل  إن القصاص یحقق أهداف العقوبة بردع الجاني عن جریمة وزجر غیره عند-

  جنایته

اءه وأهله لأنهم یوقنون أن الجاني القصاص یشفي غیض المجني علیه أو أولیاءه وأقرب -

لقي نفس المصیر الذي وقع بهم، فتهدأ نفوسهم، ویفقدون المصوغ والحجة لإشاطة الدماء 

إن ـوالأخذ بالثأر، لأن القاتل قتل، أما إذا كانت العقوبة غیر القصاص من سجن أو نفي ف

رة والقتل والأخذ الدماء تغلي، تستفیض من الغیظ، ویبدؤون بالتفكیر والتخطیط للمؤام

وذ به أو ــیمكن حصره بالقاتل وحده، بل یمتد إلى كل من یل بالثأر وسفك الدماء بحیث لا

 ات الأمور والأحداث أكبر دلیل على ماــة، ومجریـــت له بصلـه أو یمـیأویه أو یحمی

  1.نقول

                                                             
  .48- 47، ص)دج( م،1993، 1محمد الزحیلي، النظریات الفقهیة، دار القلم، دمشق، ط -1
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  .الجزائريجریمة كسر عظم المیت في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات : الفرع الثاني

عقوبة الاعتداء على الأموات لیست : جریمة كسر عظم المیت في الفقه الإسلامي_ أولا

كعقوبة الاعتداء على الأحیاء بل هي دونها، وهذه العقوبة لن یكون فیها القصاص لعدم 

المماثلة بین الجاني والمجني علیه، لأن من شروط القصاص المساواة بالصحة والكمال 

   1.لمجني علیهبین الجاني وا

كسر عظم المیت  : "فعن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله علیه وسلم قال     

، قال أبو عمر هذا كلام عام یراد به الخصوص، إجماعهم على أن كسر "ككسره حیا

دیة فیه ولا قود فعلمنا أن المعنى ككسره حیا في الإثم إلا في القود ولا  عظم المیت لا

   2.الدِّیة

عظم الحي له حرمة وفیه حیاة، یجب على من كان سببا : وجاء في مشكل الآثار     

عادته من الحیاة  ٕ  یجب علیه من ذلك القصاص ومن أرشٍ الموت ما  إلىلإخراجها منه وا

وعظم المیت لا حیاة فیه وله حرمته، ولم یكن ذلك الكسر إخراج الحیاة منه حتى عاد بها 

م الحي كذلك فانتفى السبب الذي یوجب في كسر عظم للموت كما یكون في كسر عظ

    3.الحي من قصاص ومن دیَّة فلم یجب علیه قصاص ولا دیة

                                                             
، )د ب ن( دار عالم الكتب، الحلو،تحقیق عبد الفتاح محمد المغنى، ،)ه620: ت(عبد االله بن محمد : ابن قدامه-1

  .494، ص11، ج)د ط(م، 1997
بشار عواد معروف وآخرون، مؤسسة  ، تحقیق وتعلیق، التمهید)ه463:ت(أبو عمر بن البر النمري،: القرطبي-2

  .144،ص13، ج2017، 1الفرقان للتراث الإسلامي، لندن، ط
شعیب  ، شرح مشكل الآثار، تحقیق)ه312:ت(لك جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الم أبو: الطحاوي-3

  .310-308، ص 1م، ج1494، 1، مؤسسة الرسالة، د ب ن ، ط الأرناؤوط
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وقد أباح الفقهاء القدامى استخدام عظام الموتى من البشر إذا قرر ذلك الطبیب      

العدل المؤتمن، ولم یعتبر وجود عظم الأنثى في الذكر أو العكس سببا لنقض الوضوء، 

  .وصرحوا بأن جمیع الأجزاء لا تنقض الوضوء ما عدى الفرج بل

ولا شك أن وصل عظم مأخوذ من میت لوصله في عظم إنسان حي مكسور لم ینجبر 

كسر عظم "یؤدي إلى كسر عظم المیت وهو حرام ومنهي عنه، وقد تقدم معنى حدیث 

، ومع ذلك فقد أباح كثیر من الفقهاء القدامى "في الإثم"، وفي روایة "المیت ككسره حیا

لى استخدام عظم المیت لجبر عظم الحي إذا  ٕ تعین ذلك، أنهم نظروا إلى مصلحة الحي وا

لى قاعدة تداوي والحث علیه ولو  ٕ لى مبدأ التكافل والإحسان والبر وا ٕ بنجس إذا الضرورة وا

صلى االله -هانة للمیت ولا تمثیلا به لأنهم فهموا نهي رسول االله إتعین، ولم یروا في ذلك 

ذلك عبثا، لا لحاجة ولا  عن كسر عظم المیت للحفار، لأنه إنما فعل -علیه وسلم

لضرورة، ومعلوم أن نقل عظم المیت لیس من باب الضرورة، إذا یمكن أن یعیش الإنسان 

حتى ولو لم ینجبر عظمه المكسور ولكنه من باب الحاجات، والحاجة تنزل منزلة 

الضرورة  في بعض الأحیان، ثم إن عظم المیت لا یبقى في جسم الحي الموصول إلیه 

لجسم بعد فترة لأنه جسم غریب یرفضه الجسم ولكنه یعمل كسقالة یبني علیها بل یمتصه ا

  1.الجسم عظما جدیداً 

  

                                                             
، )د ج(، م1994، 1دمشق، ط لقلم،امحمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضیة زرع الأعضاء، دار -1

  .166-165ص
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  :جریمة كسر عظم المیت في قانون العقوبات الجزائري - ثانیا

  :تعریف جریمة الضرب والجرح/ 1

یشترط أن یحدث جرحا أو  كل تأثیر على جسم الإنسان، ولاهو : تعریف الضرب -أ

  یتخلف عنه أثر أو یستوجب علاجا 

ویراد به كل قطع أو تمزیق في جسم أو في أنسجة، ویتمیز عن : تعریف الجرح -ب

ا في الجسم ویدخل ض ً   من الجرح الرضوض، القطوع، التمزقالضرب بأن یترك أثر

  العض، الكسر، الحروق

عریفا لجریمة الضرب والجرح وقد تصدى لم یضع القانون ت :التعریف المركب اللفظي -ج

علیه أو  المجنيهو كل فعل یمس سلامة : الفقه لهذه الجریمة فعرفها على النحو الآتي

ا یعد ضربا أو جرحاً    1.صحته تعمدً

تشترك أعمال العنف في محل الاعتداء، كما  :أركان جریمة الضرب والجرح العمدى -2
أنها تقوم في كل صورها بتوافر ركنین أولهما مادي والثاني معنوي، ویتمثل الركن المادي 
لهذه الجریمة في فعل المساس بسلامة جسم المجني علیه أو صحته، فقد یكون ضربا أو 

جنسه أو  جرحا، فأفعال الاعتداء یجب أن تمارس من شخص على شخص مهما كان
یعاقب من یمارس العنف على نفسه كما أن أعمال العنف على الحیوان  سنه والقانون لا

ا في قانون خاص، كما یجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي  ً مجرمة تجریما خاص
تتعلق بالقصر التي یمنع عنه  269أو إیجابي، غیر أن المشرع أورد استثناء في المادة 

                                                             
  .181، ص1، ج2006، )د ط(ي، دار العلوم للنشر، الجزائر، عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائر  -1
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سنة، ولا یشترط أن یكون جسم المجنى علیه ساكنا  16زید أعمارهم عن الطعام الذین لا ی
  1.وقت الضرب، وفي الجرح القانون لا یعتد بالوسیلة

فیتحقق بالقصد الجنائي في جرائم الضرب والجرح والتعدي إذا : أما الركن المعنوي     
ارتكب الجاني الفعل المكون للجریمة عن إرادة وعلم، بأن فعله هذا یترتب علیه المساس 

ثبت أن الجاني كان یرمى بفعله على الاعتداء على  ىفمتعلیه  المجنيبسلامة جسم 
نائي یعد متوفرا لدیه سواء أصاب الشخص الذي كان سلامة الإنسان فإن القصد الج

یقصده أو أخطأ وأصاب غیره ولا فرق كذلك في قیام الجریمة في الحالة التي یكون فیها 
ا بشخص أو أشخاص معینین وتلك التي یكون فیها هدفه مجرد  القصد الجنائي محددً

یحتمل أن یكون  الاعتداء على سلامة الإنسان دون تعیین للشخص أو الأشخاص الذین
  .ضحایا فعلته كما في حالة من یضع مادة ضارة في سقاة یرتوي منها عامة الناس

كن المتمثل في النتیجة والرابطة السببیة - ّ   :أما الر

   في فقرتها الأخیرة 264تقضي المادة : الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة -أ

دا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فیعاقب إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عم".. 

على أن هذه الصورة من صور " الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرین سنة

قیام لقصد الجنائي موت المجني علیه، و ، هي فعل الضرب والجرح، توافر ا2الجریمة

 نكتفيأننا أشرنا إلى الركنیین الأولیین  وباعتبار رابطة السببیة بین الموت وفعل الجاني،

الآن بدراسة النتیجة التي أفضت إلیها الجریمة المتمثلة في موت المجني علیه أما إذا لم 

                                                             
بسایح نسرین، جریمة الضرب والجرح العمدي في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -1

  .34، ص2019تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
سمیة، جریمة الضرب والجرح العمدي، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون جنائي، فتحي  -2

  .28-27، ص2016جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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تحدث الوفاة فلا قیام للجریمة مهما كانت الإصابة البلیغة أو ممیتة، فالعبرة هنا بتحقیق 

یة لا تثور المشكلة إلا إذا كان فعل النتیجة لا بجسامة الإصابة إما لقیام الرابطة السبب

بب الوحید لحدوث النتیجة التي تتطلب قیام الجریمة ّ   )الوفاة(الجاني الس

فالنتیجة التي تطرأ هو أنها تخلف :الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستدیمة -ب

هة العاهة المستدیمة لم یحدده القانون بنسبة مئویة معینة للنقص الواجب توفره لتكوین العا

المستدیمة فیكفي سلامة الحكم أن یثبت منفعة أحد الأعضاء أو وظیفته قد فقدت جزئیا 

ذا ترتب على : " في فقرتها الثالثة التي تنص على 264بصفة مستدیمة، وتنص المادة  ٕ وا

أعمال العنف، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد 

فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من  ن أو أیة عاهة مستدیمة أخرىإبصار إحدى العینی

  "، ویشترط القانون أن یكون الجاني تعمد الضرب"خمس إلى عشر سنوات

: یوم 15الضرب والجرح المفضي إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزید عن -ج

 صابة معینةسبب العجز أو المرض إ وتعتبر هذه الجریمة جنحة، إذ لا یشترط أن یكون

  1.الخ...إذ یصح أن یكون كسر في العظم أو إصابة أثرت على المخ أو جرح

العنصر المادي لهذه الجریمة یتمثل في تحطیم العضو الضروري للنسل  :الخصاء - د
ویجب أن یرتكب على شخص آخر أما عنصر القصد یتمثل في إرادة إعدام القدرة على 

  2.النسل

                                                             
  .32-29فتحي سمیة، المرجع السابق، ص -1
  .32ص المرجع نفسه، فتحي سمیة، -2
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ً على جریمة الضرب أما فیما یخص جریمة ك      سر عظم المیت فلا یجوز قیاسها بناء

التي  153والجرح العمدي بالنسبة للحي نظرا لمبدأ الشرعیة لكن بالرجوع إلى نص المادة 

كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من أعمال الوحشیة أو " تنص

 2,000إلى  500الفحش یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ومن خلال هذه المادة القانون حمى الجثة من الأعمال غیر المشروعة وذلك " دینار

الخ، إلا أنه لم یتوسع في هذه ..بتجریم أعمال التشویه كقطع بعض أعضائها وجرح 

الجریمة من حیث تقدیم مفهوم لها، وخاصة في جریمة القیام بأعمال التشویه على جثة 

 ى قانون العقوبات لم یتطرق إلى جریمة كسر عظم المیت، إلا أنه لاالمیت، وبالعودة إل

یمنع من مساءلة الجاني عن جریمة القیام بأعمال التشویه على الجثة المنصوص علیها 

من قانون العقوبات والتي تتعلق على وجه الخصوص بجریمة كسر عظم  153في المادة

  .المیت

  .التمثیل بجثة المیت: المطلب الثاني

 الإسلاميإن المساس بالمیت یعد نوعا من انتهاك حرمته، والاعتداء علیه، والفقه      

كرم الإنسان وهو میت كما كرمه وهو حي، ومن مظاهر هذا التكریم أنه أمر بتغسیل 

المیت وتكفینه، والصلاة علیه، ودفنه، ونهى عن التمثیل بالجثة، وفي هذا المطلب سوف 

  .بالجثة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري یتم تناول جریمة التمثیل
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  .جریمة التمثیل بالجثة: الأولالفرع 

  :تعریف التمثیل في اللغة و في الاصطلاح - أولا
ثَلت بالقتیل إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكیره : تعریف التمثیل لغة-1 َ التمثیل بالجثث، م

المبالغة، ومثَّل بالقتیل جدعه وأمثله جعله  أو شیئا من أطرافه، فأما مثَّل بالتشدید فهو

  .مثلة

، بالضم، نكل كمثَّل تمثیلا، وهي : وجاء في قاموس المحیط التمثیل بمعنى ةً لَ ثْ ُ ثْلاً وم َ م

  1.المثلة

عرفها المالكیة بأنها العقوبة الشنیعة كرض الرأس : تعریف التمثیل في الاصطلاح -2

  2.وقطع الأذن والأنف

وقالوا 3شابه ذلك، المثلة عندهم هي تشویه الوجه، وتقطیع الأنف وماالأحناف  أما عند

 4أن تقطع أنفه، أو أذنه، أو مذاكیره أو شیئا من أطرافه: الشافعیة المثلة بالقتیل هو

  .5والمثلة عند الحنابلة تشویه خلقة القتیل كجدع أطرافه وقطع مذاكیره، ونحو ذلك

                                                             
  .49، ص4، المرجع السابق، جالفیروزبادي. 651، ص11ابن منظور، المرجع السابق، ج -1
د س (،)د ط(،) د ب ن(ر،الفك، شرح الكبیر، دار )ه1230:ت(ة الدسوقي محمد بن أحمد بن عرف: الدردیر -2
  .179ص،2،ج)ن
 5م،ج1960، 1،فتح القدیر،دار الفكر، لبنان،ط)ه761ت(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السواسي: لابن الهمام-3

  .435،ص
 ، مكتبة دار الحیاة"أدلة الأحكامشرح بلوغ المرام من جمع " محمد بن اسماعیل الكحلاني الصنعاني، سبل السلام -4

  .59، ص4م، ج1989، )د ط(بیروت، 
 على مختصر الخرقي، دار العبیكان ، شرح الزركشي)ه772:ت(شمس الدین محمد بن عبد االله : الزركشي -5

  .87، ص6م، ج1993، 1الریاض، ط
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  :والاصطلاحتعریف الجثة في اللغة  - ثانیا
ا و: تعریف الجثة لغة -1 ً ا أو نائم ثَّةُ شخص الإنسان قاعدً ثَّةُ (الجُ َ هُ ) ج َ ع لَ من باب ردَّ قَ

ثَّهُ (و تَ ْ هُ ) اج َ ع لَ تَ قْ   1.اِ

هي جسد الإنسان بعد مفارقة الروح للبدن، وهي المرحلة التي  :تعریف الجثة شرعا -2

  2.یمر بها الإنسان نتیجة الحكم بوفاته في عرف الطب والشرع

ها اللحظة التي یتوقف فیها  :تعریف الجثة في القانون -3 فها فقهاء القانون على أنّ ّ عر

  3.جسمه عن الوجود بسبب فقدان أحد عناصره التكوینیة

 ل العلم بالعموم إلى حرمة المثلةذهب أه :في الفقه الإسلامي التمثیل بالجثةحكم  - ثالثا

صلى االله علیه  –ولكن لم یخل الأمر عن وجود بعض أهل العلم الذین حملوا نهي النبي 

  :عن المثلة نهي كراهة، وعلیه فإنهم ذهبوا في حكمهم للمثلة إلى رأیین -وسلم

الأربعة إلى حرمة المثلة، وكذا حرمة المثلة بالمحاربین ذهب المذاهب : الرأي الأول/ 1

ً أو أمواتا، واستندوا في منعهم المثلة إلى  بعد القدرة علیهم، والتمكن منهم سواء كانوا أحیاء

  :نصوص الشرعیة منها

                                                             
،مختار الصحاح، حققه یوسف )ه666: ت(زین الدین أبو عبد االله محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي: الرازي -1

  .53، ص)د ج(م، 1999، 5الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، ط
ماستر، معهد مسعودة سالمي، أحكام تشریح جثة المیت، في الشریعة الإسلامیة مقارنة بالقانون الوضعي، مدكرة  -2

  .26، ص2018العلوم الإسلامیة قسم الشریعة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
 جزائري والفتاوى الطبیة المعاصرةبلحاج العربي بن احمد، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون ال -3

  .69/70ج، ص  م، د1982، 2دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط



ّ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاّني  أفعال التّعدي على حرمة المیّت التي تشكل جرائم قصاص وحد
 

- 67  - 
 

ّ بن ثابت، سمعت عبد االله بن یزید الأنصاري، قال :الدلیل الأول/ أ نهى :" حدثنا عدي

ِ  -لیه وسلمصلى االله ع-النبي ة ثْلَ ُ َ الم َى و ب ْ   .1"عن النُّه

صلى االله علیه  -كان رسول االله: عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه قال :الدلیل الثاني/ ب

ة، أوصاه في خاصته بتقوي االله، ومن معه من  -وسلم ا على جیش، أو سریّ ً إذا أمر أمیر

ّ قال ا، ثم ً وا ولا اغزوا باسم االله في سبیل االله، "  :المسلمین خیر قاتلوا من كفر باالله، اغْزُ

ا لیدً َ وا و تُلُ وا، ولاَ تَقْ وا، ولاَ تمثلُ ُ ر دِ لُّوا، ولا تَغْ   2..."تَغْ

 - رضى االله عنهما-كنت عند ابن عمر: عن سعید بن جبیر، قال :الدلیل الثالث/ ج

قوا عنها،  ّ ا رأوا ابن عمر تفر ّ ا، فلم َ ه َ ون ُ رم َ تیة، أو بنفر، نصبوا دجاجة ی وقال ابن فمروا بفِ

ّ النبي :" عمر عن  ...أو ...لعن من فعل هذا -صلى االله علیه وسلم –من فعل هذا؟ إن

ل بالحیوان -صلى االله علیه وسلم -لعن النبي:" ابن عمر   3".من مثّ

  :وقد استثنوا حالات یجوز فیها التمثیل بالمحاربین بعد القدرة علیهم وهي

لوا بالمسلمینعلیهم قصاصیجوز التمثیل بالمحاربین بعد القدرة  -  ا، إن كانوا قد مثّ

فَمنِ اعتدَىٰ "  :قوله تعالى كمعاملة بالمثل واستندوا في ذلك إلى نصوص شرعیة منها

ُكملَيىٰ عَتدا اعثْلِ مبِم هلَيوا عَتدفَاع ُكملَيع ۚ ◌ينتَّقالْم عم اللَّه وا أَنلَماعو اتَّقُوا اللَّه194: البقرة ["  و[   

                                                             
  .1177، ص 2474: أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب النهي بغیر إذن صاحبه، رقم الحدیث -1
أخرجه مسلم، كتاب الجهاد  والسیر، باب تأمیر الأمراء على البعوث، ووصیته إیاهم بآداب الغزو وغیرها، حدیث  -2

  .854، ص4542: رقم
 5515: بورة والمجثمة، رقم الحدیثباب ما یكره من المثلة والمص أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصید، -3

  .2503ص
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اغب الأصفهاني في تفسیره لهذه الآیة      ّ جازاة الظالم بمثل : قال الر ُ أباح االله عز وجل م

لم ّ المسلم لا ،ما اقترف من ظُ یعتدي، لكن المعني هنا من الاعتداء هو  والأصل أن

ماثلة في العقاب مشروعة، وكذا ُ ً على ذلك، فإن الم جازاة، وبناء ُ              :قوله تعالى الم

 "ِتمُ بهبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع ُتمَاقبع إِنو ۖ ◌ابرِِينلِّلص ريخ وَله ُتمربن صلَئ126: لـالنح [ " و[   

ن عاقبتم أیها: قال الطبري في تفسیره لهذه الآیة ٕ  المؤمنون من ظلمكم واعتدى علیكم وا

  .اعتدى علیكم به الذيفعاقبوه بعقوبة تماثل الاعتداء 

یجوز التمثیل بالمحاربین إن كان في ذلك مصلحة للمسلمین، كأن یكون في التمثیل  -

ة ّ   1.وهن للكفار، وكسر لشوكتهم أو زجر للمحاربین إذا كان في ذلك مصلحة مرجو

 أبي القاسم المهلب، وابن عقیل على نهي: ذهب بعض أهل العلم أمثال :الرأي الثاني/ 2

عن المثلة نهي كراهة، ولیس بذي تحریم، واستدلوا بقصة  -الله علیه وسلمصلى ا-النبي 

نیین التي فیها َ ر ُ ّ المثلة حرام  دلیل على جواز الزیادة في العقوبة لمن عظم جرمه ولو الع أن

لما كانت الزیادة في العقوبة، لأن كل زیادة في العقوبة هي من قبیل المثلة، لهذا فالنهي 

  ، ولیس نهي تحریمعن المثلة نهي كراهة

ۖ وإِن عاقبَتمُ فعَاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتمُ بهِ" : تعالى قال: الرأي الأول: الترجیح بین الآراء      ◌  

ابِرِينلِّلص ريخ وَله ُتمربن صلَئوقوله عز وجل ،]126: لـالنح [ " و" :  كَ إلَِّا باِللَّهربا صمو ِبراصو ۚ ولاَ  ◌
   ]127: النحل [ "يمكُرون تحَزن علَيهمِ ولَا تَك في ضَيقٍ مما

                                                             
إیهاب ولید فرید ذیاب، حكم تصویر جثث القتلى والمصابین في الفقه الإسلامي، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات  -1

  .71- 67م، ص2016العلیا، الفقه والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 
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ن كان من باب المعاملة بالمثل، أما الرأي الثاني اعتبر  وعلیه لا      ٕ یجوز التمثیل وا

ملت الآیة الأخرى على استحباب الصبر وترك التمثیل، وعلیه یجوز  الآیة محكمة، وحُ

حكمة غیر التمثیل  ُ كمعاملة بالمثل، لكن ترك ذلك مستحب، ولكن الراجح أن الآیة م

 "لیل على جواز التماثل في القصاصفي هذه الآیة د" منسوخة كما رجح، وقال القرطبي

إعمال الدلیلین أولى من إلغاء أحدهما ، وبالنظر للآیات التي استدل بها : ووفقا للقاعدة

إن حكم المثلة إن كان من باب المعاملة : 1ع أن نقولالعلماء على جواز المثلة، نستطی

واصبِر وما صبركَ إلَِّا  " :عند قوله تعالى بالمثل جائز بالضوابط، مع أن تركه أفضل نزولا

 بِاللَّه ۚ    ]127: النحل [ "يمكرُون ولَا تحَزن علَيهمِ ولَا تَك في ضَيقٍ مما ◌

السنة من الأدلة التي ظاهرها التعارض حیث وردت أحادیث صحیحة ورد في  وما     

صلى االله علیه -تحرم المثلة وأخرى فیها إشارة على جواز المثلة، كما ثبت عن النبي

في فعله بالعرنییّن إلا أنه من یتبصر في هذه الحادثة یجد أنها قد خضعت إلى  -وسلم

ّ الحكم نفذ وأنها كانت  -صلى االله علیه وسلم-محطمة النبي كمعاملة بالمثل إذ إن

 قصاصا بحق المعتدین، لهذا هي مستثناة من الحكم الأصل، وهو حرمة المثلة، وبهذا لا

تعارض بین الأحادیث، والقول بكراهیة المثلة قول ضعیف، وعلیه فحكم المثلة حرام، إلا 

صا بمن إذا كان من باب القصاص فیجوز من باب المعاملة بالمثل، ویكون الحكم خا

  نستطیع أن نمثل بأي كافر اعتدى دون التعمیم، فلو أن أحد الكفار مثَّل بالمسلمین لا
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ۚ ولاَ تزَرِ وازرِة وزِرْ أخُرىٰ " : قوله تعالى تحت غطاء المعاملة بالمثل، فهذا یتنافى مع ◌ " 

 ]164 :الأنعام [
ورد  یمكن الاستناد إلى مافأصل المعاملة بالمثل أن تكون على من اعتدى وكذلك لا     

في السیرة من نقل رؤوس الكفار وحملها لبلاد المسلمین، التي یمكن أن یستند إلیها من 

یرید إجازة المثلة بالقتلى، فقد ذهب إلى كراهیة ذلك الأئمة الثلاثة وحرمها المالكیة، ولهذا 

ّ لدینا ما ل بشهدائنا، لأن ن مثّ ٕ نعنا ولیس لدیهم ما یم لا مثلة في الحروب بصفة عامة وا

یمنعهم وبهذا یكون حكم المثلة بالمحاربین بعد القدرة علیهم والتمكن منهم، حرام إلا على 

  1.وجه القصاص

لقیام هاته الجریمة  :جریمة التمثیل بالجثة فیقانون العقوبات الجزائري - الفرع الثاني

وجب توافر أركانها الثلاثة وهي الشرعي والمادي والمعنوي والتي سوف نوضحها فیما 

من ق ع ج، ومن  153الركن الشرعي وهو النص القانوني المتمثل في المادة : یلي

خلال هذه المادة نستنبط أن المشرع الجزائري حمى الجثة من الأعمال غیر المشروعة من 

  الرأس أو بتر جزء من أجزاء الجثةحشیة وهي كثیرة ومتنوعة تتمثل في قطع أعمال الو 

إلا أن المشرع  لم یتوسع في هذه الجریمة وذلك من حیث تقدیم مفهوم لها وخاصة في 

، ویتمثل الركن المادي في ارتكاب جریمة ''فعل وحشي على جثة المیت''جریمة القیام بأي 

وانتهاك  لى الجثث ویشترط أن یكون الفعل فیه الاعتداءتشویه أو القیام بأعمال وحشیة ع
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السلوك : 1على جثة المیت والقیام لهذه الجریمة یجب توافر ثلاث عناصر وتتمثل في

یمكن تلویث أو تشویه الجثة بمادة تخرب قوامها، و الأعمال الوحشیة تتمثل : الإجرامي

یدخل في مفهوم الأعمال في التقطیع أو التخریب أو إخراج أعضاء الداخلیة، كما 

: الوحشیة حرق الجثث الآدمیة والذي یقع خاصة في الدول الأجنبیة، أما نتیجة الاعتداء

تتمثل في تشویه أو تقطیع أو تخریب الجثة، وقد تتنوع النتائج كأن یطأ الجاني الجثة ومن 

فقد یكون الدافع ثمة یقطعها، وأخیرا العلاقة السببیة بین سلوك الجاني والنتیجة الإجرامیة، 

من القیام بالأعمال الوحشیة هو إخفاء معالم الجریمة، وهنا یثبت سبب ارتكاب الجاني 

للجرم، وقد یحدث أن یتم حرق الجثة لأسباب صحیة خصوصا في حالة الأوبئة الفتاكة 

وعند الحروب والكوارث فالضرورة تبیح المحظور عندما ینبغي العودة على حالة الضرورة 

، أما الركن المعنوي وهو توفر القصد 2دم معاقبة الفاعلین في هذه الحالاتلضمان ع

الجنائي لدى الجاني، أي علمه بأن الفعل یشكّل جریمة یعاقب علیها القانون واتجاه إرادته 

إلى الأعمال الوحشیة وبالتالي القصد في هذه الجریمة عام تمثل في تحقیق الاعتداء على 

في نیة الإساءة، إذ یقصد بالقصد الخاص تحقیق الاعتداء من الجثة، وقصد خاص یتمثل 

  3.أجل غایة أخرى

  

                                                             
خمیسي أرزقي، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،  -1
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  .19-18ماحى فطیمة، المجع السابق، ص-2
  .19ماحي فطیمة، ص -3



ّ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاّني  أفعال التّعدي على حرمة المیّت التي تشكل جرائم قصاص وحد
 

- 72  - 
 

  .دودـم الحـدي على حرمة المیت المشكِّلة لجرائـأفعال التَّع :المبحث الثاني

لقد عاقبت الشریعة الإسلامیة كل من تجرأ على انتهاك حرمة المیت وفرضت على      
واجبة حقا الله تعالى، وشرعها سبحانه وتعالى لمنع ذلك الانتهاك عقوبات حدیة مقدرة 

الاعتداء على حقوق المجتمع، وحفاظا على المجتمع من انتشار الجریمة فیه، فهذه 
الحدود شرعت لصیانة الأعراض، والأنساب، والأموال، والعقول، والأنفس عند التعرض 

نظرا لأهمیتها لا یجوز لها، وقد حدد االله سبحانه وتعالى هذه الحدود وبین عقوباتها، و 
  .للقاضي أن یجتهد في تقدیرها، أو یزید في عددها، أو ینقص منها

 مة سرقة القبر، وجریمة وطء المیتوجرائم الحدود الماسة بحرمة المیت هي جری     
حمایة للمجتمع وزجرا للمجرمین  وجریمة قذف المیت، فالفقه الإسلامي أقر هذه الحدود

ن لم تتوافر هذه الشروط تعتبر من شرعت ضوابط وشروط عنو  ٕ د تطبیق العقوبة علیها، وا
الشبهات المسقطة للحد، حیث اتبع قانون العقوبات الجزائري الفقه الإسلامي وأولى هو 
الآخر اهتماما بحرمة المیت من خلال فرض عقوبات على كل من اعتدى على هذه 

ة قبر المیت وجریمة وطء جریمة سرق -بحول االله –الحرمة، وسوف نتناول فیما یلي 
  .وقذف المیت في الفقه الإسلامي قانون العقوبات الجزائري

  .سرقة قبر المیتجریمة : المطلب الأول

الجثة لأهمیتها في  لم یدر أحد أن جثة المیت یمكن أن تكون محلا للسرقة، ولكن     
لغرسها في الحیاة المعاصرة لدى كلیات الطب، و من أ جل الحصول على الأعضاء 

مفهوم السرقة  جسم إنسان حي أضحت عرضة للسرقة، وفي هذا المطلب نحاول بیان
  .وحكم نبش القبر
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  .السرقة مفهوم حد: الفرع الأول

  :تعریف جریمة الحد لغة و اصطلاحا - أولا

ُ (هو الحاجز بین الشیئین وحد الشيء منتهاه:تعریف جریمة الحد لغة /1 ه دَ علیه  أقام) وحَ

نما سمي حدا لأنه یمنع على المعاودة ٕ   .1الحد، وا

هو المنع من فعل ماحرم االله بواسطة الضرب أو :تعریف جریمة الحد في الاصطلاح/ 2

  .3، وعند وهبة الزُّحیلي الحدود هي عقوبة مقدرة تجب حقا الله تعالى2القتل

 العصور القدیمة عرف الإنسان، منذ:في الفقه الإسلامي تعریف جریمة السرقة - ثانیا
  :سلوك السرقة بمختلف أنواعها، حیث یقصد بالسرقة

َ  :تعریف السرقة لغة/ 1 ق َ ر َ قَهُ جاء مستتر إلى حرز : س َ ق، سرقا، واستَر ُ ر ْ َس منه الشيء ی

  4فأخذ مالا لغیره

  . 5أخذ مال الغیر مستترا من غیر أن یؤتمن علیه: تعریف السرقة في الاصطلاح/ 2

والسارقُِ والسارِقةَُ فَاقطَْعوا أَيديهما جزاء بِما "وحد السرقة من الحدود الثابتة في القرآن الكریم 
 اللَّه نا نَكَالًا مبكَس ۗ ◌ يمكح زِيزع اللَّه38:المائدة [ "و[   

لعن االله : " قال -صلى االله علیه وسلم-أن رسول االله  -رضى االله عنه -عن ابن هریرة 
 6."السارق، یسرق البیضة، فتقطع یده، ویسرق الجمل فتقطع یده
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الصفات  :یسمى سارق ومحل القطع حتىالصفات التي یجب اعتبارها في السارق / 3

الك یكون غیر م، وأن البلوغ، العقل یسمى سارق هي حتىالتي یجب اعتبارها في السارق 

یعتبر  یكون له علیه ولایة وأن یكون مختارا غیر مكروه، وأما ما أن لالشيء المسروق و 

 یكون مما یتحول ویتملك ویحل بیعهالنصاب، أن : في الشيء المسروق فأربعة أوصاف

ارق ملك، أن یكون مما تصح سرقته أن لا یكون ّ   1.للس

ارق إذا أوجب      ّ علیه القطع، وكان ذلك أول سرقة له، وأول  اتفق الأئمة على أن الس

حد یقام علیه بالسرقة وكان صحیح الأطراف فإنه یبدأ بقطع یده الیمنى مع مفصل الكف 

ثم تحسم بالزیت المغلي فإذا عاد وسرق مرة ثانیة، ووجب علیه القطع، تقطع رجله 

ولا یقطع وقت الیسرى، من مفصل القدم، ویكون محل القطع بالنار لینقطع نزیف الدم، 

  2.الحر الشدید والبرد الشدید

  :تعریف جریمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري - ثالثا

نجد أن المشرع الجزائري عرَّف جریمة السرقة من خلال نص  :تعریف جریمة السرقة/1

كل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد :" من ق ع ج والتي تنص على 350المادة 

  ".سارقا

                                                             
، التاج والإكلیل )ه 897: ت(بن أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطيمحمد بن یوسف : أبو عبد االله المواق -1

  .415م، ص1994، 1، ط)د ب ن(لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، 
، 2م، م3،1988محمد عساف، الأحكام الفقهیة في المذاهب الإسلامیة الأربعة، دار احیاء العلوم، بیروت، ط -2
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جریمة السرقة كغیرها من الجرائم العمدیة تقوم على ثلاثة  :جریمة السرقة أركان/ 2

الركن الأول هو الركن الشرعي وهو النص المعاقب على فعل السرقة أي كانت : أركان

منه والتي تؤكد تجریم  350صفتها وفقا لنصوص مواد قانون العقوبات لاسیما المادة 

كا للغیر یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة إلى كل من اختلس شیئا مملو :" الفعل بقولها

، وكذا النصوص ......"دج500,000دج إلى100,000خمس سنوات وبغرامة من

المتعلقة بتحدید أنواع السرقات ووصفها القانوني سواء كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة 

  .وكذا العقوبات المتفاوتة

ة السرقة وهذا اعتمادا على الشيء حدد المشرع الجزائري عقوبات مختلفة لجریم     
المسروق أو زمان، أو مكان وقوع فعل السرقة بالإضافة إلى الطریقة التي تتم بها، وهو 

   1.بهذا منح العقوبة الشرعیة التي لا یمكن تجاهلها لكون الجزاء من جنس العمل
كن الثاني هو الركن المادي وهو فعل الاختلاس، وقد اتجهت النظریة  ّ الحدیثة إلى أما الر

تفسیر الاختلاس وفقا لمدلول قانوني معتمدا على أساس فكرة الحیازة حیث تعرف على 

أنها وضع مادي یسیطر به شخص سیطرة فعلیة على شيء یجوز التعامل فیه وتنقسم 

  : إلى ثلاثة أنواع

وهي السیطرة الفعلیة على الشيء ومباشرة سلطات المالك علیه مع نیة : الحیازة الكاملة -أ
  2.كمالك وتقوم على عنصر مادي ومعنوي یةالاستئثار 

                                                             
رقة لبن الشریعة والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فارس عمري عبد القادر، جریمة الس -1

  .6-5بالمدینة، ص
، 05، مجلة المنتدى القانوني، عدد2006عاشور نصر الدین، جریمة السرقة في ظل التعدیلات قانون العقوبات -2

  .180ص 2006
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تكون لمن یحوز الشيء بمقتضى سند قانوني یخوله الجانب المادي : الحیازة الناقصة -ب

  .المستأجر: ثلفي الحیازة فقط دون أن یكون لدیه القصد في الامتلاك م

وهي الحالة التي یكون فیها الشيء موجود بین یدي الشخص دون : الحیازة العارضة -ج

وعلى أساس فكرة  الخادم بالنسبة لمتاع سیده: أن یكون لدیه حیازة كاملة أو ناقصة مثلا

الاستیلاء على الحیازة  " بأنه الاختلاس الحیازة بأنواعها السابقة عرض الفقیه جارسون

وحتى یكون الشيء محل ؛ "كه أو حائزهالكاملة بعنصرها المادي والمعنوي بغیر رضاء مال

  :الاختلاس في جریمة السرقة یجب توافر شروط في هذا الشيء وهي

  أن یكون محل الاختلاس شیئا جامدا -

  أن یكون محل الاختلاس مال منقول -

  یجب أن یكون المال أو الشيء المسروق مملوكا للغیر -

  1.ملكیة الأموال المفقودة -

وتعتبر السرقة من الجرائم العمدیة التي یتخذ فیها الركن المعنوي صورة القصد      

الجنائي، والقصد الجنائي كما هو معلوم یتكون من العلم وهو العلم بعناصر الجریمة أي 

 یجب أن یعلم الجاني بأنه سیستولي على منقول مملوك للغیر بدون رضاه، وأن تتجه

  .2لاء على الحیازة الكاملةیإرادته إلى فعل الأخذ، أو الاختلاس، أي الاست

                                                             
  .180عاشور نصر الدین، المرجع السابق، ص -1
لقادر، جریمة السرقة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة عمري عبد ا -2

  .44، ص2014العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، علوم إسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة الوادي، 
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ُ : حیث یقصد بنبش  :جریمة نبش القبور: الفرع الثاني بش شُكَ عن المیت وعن كل : النّ ْ ب َ ن

شاً  ْ ب َ ُ ن ُ القبر ینبشُه اش َ ب َ َ الن َش ب َ   1.دفین، ن

ّ  إن الفقه الإسلامي :حكم نبش القبر في الفقه الإسلامي -أولا بش القبر وقد تقدم  من حر

منها أن یكون : ، ویستثنى من ذلك أمور"كسر عظم المیت ككسر عظم الحي : "معنا حدیث

المیت قد كفن بمغصوب، وأراد صاحبه أن یأخذ القیمة، ومنها أن یكون قد دفن معه مال في 

نقل إلاّ أرض مغصوبة ولم یرضى مالكها ببقائه، وهذا متفق علیه، أما المالكیة فقالوا ی

لمصلحة، كأن یخشي من طغیان البحر على قبره، أو یراد نقله إلى مكان له قیمة أو إلى 

م النقل ّ   .2مكان قریب من أهله، أو لأجل زیارة أهله إیاه فإن فقد شرط من شروط الثلاثة حر

  :اختلف الفقهاء في قطع یده على قولین :النباش الذي یسرق أكفان الموتى -1

قطع على النباش الذي یسرق أكفان الموتى، ولو كان القبر في بیت  أنه لا :القول لأول

لى هذا القول ذهب أبو حنیفة ومحمد بن الحسن ومن أدلتهم ما ٕ  :رواه الزهدي قال مقفل، وا

فضربهم ونفاهم وأصحاب  -یعني ینبشون -أتى مروان بن الحكم بقوم یختانون القبور ''

متوافرون، قالوا فاتفق من یقي من الصحابة في عهد  -صلى االله علیه وسلم –رسول االله 

مالك له فهو لیس ملك للوارث، والقدر المشغول  مروان على عدم قطع النباش، وأن الكفن لا

، والكفن لیس ملك للمیت لأن الموت منافٍ للملكیة التي  ْ ن ْ بحاجة المیت بعد الكفن وهو الدَّی

   .حیاةهي عبارة عن القدرة، وأدنى درجاتها صفة ال

                                                             
  .183، ص4دي، المرجع السابق، جیالفراه -1
  .488السابق، صعبد الرحمان الجزري، المرجع  -2
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وجوب قطع ید النباش وهذا هو مذهب الجمهور فذهب إلیه أبو یوسف من : القول الثاني
والسارِقُ ": قوله تعالىالحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة واستدل أصحاب هذا القول ب

اللَّه نا نَكَالًا مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيارِقةَُ فَاقطَْعالسو  ۗ ◌ يمكح زِيزع اللَّه38:المائدة [ "و[  

باش سارق، فإن قیل أن : قالوا والواجب أن یكون على عمومه في النباش وغیره لأن النّ
  : باسم النباش دون السارق، قیل عنه جوابان النباش لیس بسارق لاختصاصه

ارق هو المستتر بأخذ الشيء من حرزه كما: الأول ّ إلَِّا منِ استَرقَ "  :في قوله تعالى أن الس
بِينم ابهش هعْفَأَتب عموهذا موجود في النباش فوجب أن یكون سارقا ]18:الحجر [ "الس .  

یقطع سارق أمواتنا كما یقطع سارق "  :ما روى عن النخعي والشعبي قالا: والجواب الثاني

   : -صلى االله علیه وسلم -قال لي رسول االله: ومن حججهم عن أبى ذر قال. 1"أحیائنا

كیف أنت إذا أصاب الناس موتٌ یكون : لبیك یارسول االله وسعدیك قال: یا ابا ذر قلت "

ما خار االله لي ورسوله، قال : االله ورسوله أعلم أو قال: البیت فیه بالوصیف ؟ قلت

  2"علیك بالصبر أو قال تصبر

القبر بیت وسارق من الحرز یقطع، لأنه دخل على المیت  لأنه سمَّى: الاستدلال وجه

هو القول الثاني، وهو قول جمهور :وبعد النظر في أدلة كلا القولین أن الراجح .بیته

  3.العلماء القائل بوجوب قطع ید النباش وذلك لقوة أدلتهم

                                                             
        ، )د ط(، )د ب ن(، )د ن د(عبد االله بن عمر بن محمد السحباني، أحكام المقابر في الشریعة الإسلامي،  -1
  .473و  419، ص)د ج( ،)د ت  ن(
والبیهقي في . 142، ص4، ج 4409، كتاب السرقة، باب قطع النباش ، رقم الحدیث أبو داوود في سننهأخرجه  -2

  .269، ص8، ج17016ب السرقة، باب النباش یقطع إذا أخرج الكفن من جمیع القبر، رقم الحدیث السنن، كتا
  .304یاسر عبد الحمید جلد االله محمد النجار، المرجع السابق، ص -3
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أجمع الفقهاء أن  :ونحوهاسرقة غیر الكفن من القبر مما قد یوجد فیه من أموال  -2

باش إذا أخذ من القبر شیئا غیر الكفن كدراهم وجواهر ونحوها مما قد یودعه أهل  النّ

المیت فلا قطع علیه ،غیر أن الشافعیة استثنوا من هذا الحكم، ما إذا كان القبر في بیت 

  .فإنه یكون محرز به، وبهذا یقطع سارق ما به من أموال

قبر لیس حرز لهذه الأشیاء فلا یقطع سارقها بل یدرأ عنه الحد أن ال: وحجتهم في ذلك 

لشبهة الحرز، كما أن وضع هذه الأشیاء مع المیت لیس بمشروع ، وأن في تركها مع 

  .المیت تضیعا لها

قد تقع  السرقة على جثة المیت كاملة وذلك  :سرقة جثة المیت او بعض أعضائه -3

لاستخدامها في بعض الأغراض كتعلم الطب علیها مثلا، وقد تقع السرقة كذلك على 

إلى أن سرقة جثة المیت . القدامىبعض أعضاء الجثة، وهذا لم یكن معروفا عند الفقهاء 

لى اشتراط مالیة أن جمهور الفقهاء متفقون ع: بعض منها لا قطع فیها، وذلك لما یلي أو

مة، كما  من الفقهاء  أنالشيء المسروق حتى تقطع ید السارق، والجثة لیس مالا ولا مقوَّ

ولا یقطع : من نص صراحة على عدم قطع سارق جثة المیت كالمالكیة إذا جاء عنهم

  .سارق المیت نفسه بغیر كفن

آثم إثما عظیما  إلا أن عدم قطع ید سارق الجثة لا یعني عدم العقوبة، بل إنه     

االله  إلىالموكول أمرها  الأخرویةویستحق عقوبة شدیدة في الدنیا فضلا عن عقوبته 
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یعزره  أنتعالى، أما العقوبة الدنیویة فأمرها مفروض الا القاضي أو ولي الأمر والذي له 

  .1بأشد أنواع التعزیر

الاعتداء من خلال  ویظهر هذا :العقوبات الجزائري جریمة نبش القبر في قانون - ثانیا

  :صورتین

حتى  :حفیة أو دون ترخیص إخراجهاجریمة دفن جثة المیت أو  -الصورة الأولى /1

تقوم هذه الجریمة لابد من توافر أركان الجریمة وهو الركن الشرعي والركن المادي والركن 

كل من انتهك ''  :من ق ع ج  152فشرعیة هذه الجریمة نصت علیها المادة: المعنوي

سنة وبغرامة من  إلى أشهرقام بإخراجها خفیة یعاقب بالحبس من ثلاثة  أوحرمة مدفن 

: من ق ع ج والتي تنص على ما یلي 2فقرة  442وكذلك المادة . ''دج 2,000الى 500

لى إ 100شهرین على الأكثر وبغرامة  إلىیعاقب بالحبس من عشرة أیام على الأقل 

كل من تولى دفن أحد المتوفین دون ترخیص : هاتین العقوبتینبإحدى  أودج 1,000

سابق من الموظف في الحالة التي اشترط القانون الحصول على هذا الترخیص وكل من 

 ."لقة بأعمال الدفن المذكور أعلاهیخالف بأیة طریقة كانت النصوص التشریعیة المتع

لا یمكن أن یتم الدفن دون  " :ريمن قانون الحالة المدنیة الجزائ 78وأیضا نصت المادة 

ترخیص من ضابط الحالة المدنیة مكتوب على ورقة عادیة ودون نفقة، ولا یمكن أن یسلم 

ضابط الشرطة القضائیة  الترخیص إلا بعد تقدیم شهادة معدة من قبل الطبیب أو من قبل

  ". الوفاة الذي كلف بالتحقیق في
                                                             

  .125-124محمد بن سلیمان بن عبد االله العمرو، المرجع السابق، ص -1
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خفیة أو دون ترخیص من  إخراجهادفن الجثة أو والركن المادي لهذه الجریمة هو القیام ب

  :ضابط الحالة المدنیة ویقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر

  .إخراج الجثة خفیة أو دون ترخیص أووالمتمثل في دفن : فعل الاعتداء -أ

وهي حصول الاعتداء على حرمة المیت بدفنه أو بإخراجه من : الاعتداء نتیجة -ب

  1)خفیة أو غیر مرخص به(مشروع مدفنه على وجه غیر 

یجب لاكتمال الركن المادي لهذه الجریمة الحصول على الرابطة : علاقة السببیة -ج

السببیة بین فعل الاعتداء والمتمثل في دفن الجثة أو إخراجها خفیة أو دون ترخیص 

جریمة والنتیجة المتمثلة في تحقیق الاعتداء على حرمة المیت،أما الركن المعنوي لهذه ال

هو القصد الجنائي لارتكاب هذه الجریمة، والمكون من العلم والإرادة أي وجوب إحاطة 

واتجاه إرادته إلى انتهاك حرمة المیت بدفنه أو إخراجه من  الجریمةالجاني بكافة أركان 

  .2مدفنه خفیة أو بدون ترخیص من الجهة المختصة

في القانون الجزائري یدل  ومن خلال ما جاء :جریمة إخفاء الجثة - الصورة الثانیة /2

على أن المشرع جرم إخفاء الجثة وهذا ما یشكل الركن الشرعي والمنصوص علیه في 

كل من خبأ أو أخفى جثة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى " من ق ع ج  154المادة 

ذا كان المخفي یعلم أن الجث؛ دج 1.000إلى  500وات بغرامة بین ثلاثة سن ٕ ة لشخص وا

مقتول أو متوفي نتیجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون من سنتین إلى خمس سنوات 

                                                             
  .46، صفي التشریع الجزائري الحمایة الجنائیة لحرمة المیت بن سعاد زهراء،  -1
  .47بن سعاد زهراء، المرجع نفسه، ص -2
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كن المادي لها، هو سلوك المجرم أي فعل " دج 5,000إلى  500وبغرامة من  ّ والر

الاعتداء المتمثل في إخفاء الجثة على وجه غیر شرعي انتهاكا لحرمة المیت خاصة إذا 

الجثة  إخفاءالموت وفعل  إلىیمة قتل وضرب مفضي كان الفعل بغرض التستر على جر 

كما  ؛أنظار السلطات ولو لفترة محدودة جثة القتیل عن إبعادیتحقق بأي فعل من شأنه 

یتحقق بأي فعل من شأنه إخفاء معالم الجثة أو تشویهها فإن الإخفاء یتحقق بدفن الجثة 

في إحدى  إلقائها، أو 1اً بغیر تصریح أو إحراقها أو وضعها في غرفة أو تقطیعها إرب

لوك في جریمة إخفاء الجثة یتحقق بالفعل  ّ شركات النقل لنقلها لجهة أخرى، وبما أن الس

أ والذي معناه إبعاد الجثة عن الأنظار ولو كان ذلك بدفنها     .في غابة أو مكان منعزلخبّ

ا الفعل معناه نفي الجثة من الوجود، وقد یحدث الفعل المذكور من       ّ أجل الاستمرار أم

ة دون ترخیص، لا تعد جریمة بل تقع تحت  في التقاضي مقابل مالي، وواقعة دفن جثّ

ة  ة  441حكم المادّ من ق ع ج، لكن هذه الحالة إن وجدت تكون غیر دقیقة  152والمادّ

  :وبالتّالي تكون أمام تداخل الجرائم وتتمثل

  .بإخفائهاالاعتداء على جثة المیت، : في نتیجة الاعتداء /أ

تیجة المتمثلة في إبعاد الجثة عن أعین الناس : العلاقة السببیة /ب بین سلوك الجاني والنّ

أو السلطات وتنتفي العلاقة بین السلوك الإجرامي والنتیجة متى تبین بأن ما حصل لم 

فعل الجاني بل فعل غیره، سواء صدر عن إنسان أو قوى الطبیعة، فلا یعد مخبئا بیكن 

ن مكان في وسط صحراء قاحلة خشیة من أن تسطو علیها السباع، أما الركن للجثة م
                                                             

  .14، صالحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائريماحى فطیمة،  -1
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المعنوي لهذه الجریمة فهو العمد الذي یتطلب توافر العلم أن الجثة تعود لإنسان متوفي أو 

 معنى إلى الدافع لارتكاب الجریمةمقتول أن الجاني یخفیها أو یخبأها دون وجه حق، ولا 

ر  ذلك من الدوافع إلىاحب الجثة وما إن كان شریف یشمل بالحق لص غیر أن الباعث أثّ

  .1یعتد بها قاضي الموضوع في تقدیر العقوبة والظّروف المحیطة بالجریمة

  .جریمة وطء وقذف المیت: المطلب الثاني

جریمة الزنا والقذف من أكبر الذنوب قد وضع الفقه وقانون العقوبات الجزائري عقوبة      

الفعل المشین، لكن هاته الجریمتین لا تكون غالبا إلا مع الأحیاء إلا  لهما للزجر عن هذا

أن الفطرة المنكوسة قد تدعو الإنسان لمباشرة هاته الجریمتین على الأموات ولكن لا شك 

  :أن هذا الأمر محرم، وسیتم بیان حكمهما كالآتي

  :جریمة وطء المیت: الفرع الأول

نا تعریف - أولا   .الزّ

زناة ) ج(وزناء أتى المرأة من غیر عقد شرعي ویقال زنى بالمرأة فهو زانٍ زنى  :لغة -1

  2حمله على الزنى ونسبه إلیه) أزناه(زوان ) ج(وهي زانیة 

نا عند الفقهاء -2 فه بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا  :تعریف الزّ ّ من المالكیة عر

بل في غیر ملك وشبهة ، والحنفیة هو فعل الفاحشة  في ق3ملك له فیه باتفاق تعمداً 

                                                             
  .15ماحي فطیمة، المرجع السابق، ص -1
  .403، ص1المعجم الوسیط، المرجع السابق، ج -2
  .290، ص6مواهب الجلیل، المرجع السابق، ج -3
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الذكر بفرج محرم لعینه خالٍ من الشبهة مشتهى  إیلاج، والشافعیة عرفوا الزنا بأنه 1ملك

  3.، أما الحنابلة بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر2طبعا

 الأموریعتبر الاعتداء على المیتة بالوطء من :وطء المیت في الفقه الإسلامي - ثانیا

التي تعافها النفوس السویة والفطرة السلیمة وهو تعدي على جسدها وهذا التعدي اختلف 

  :الفقهاء في وجوب قیام الحد فیه من عدمه على قولین

قول المالكیة والشافعیة في وجه وبعض الحنابلة، المالكیة في  :القائلون بوجوب الحد -1

فاعل، قال مالك أن من أتى میتة في المشهور عندهم بأنّ وطء المیتة یوجب الحد على ال

لتذاذا  نا لا اِ ّ قبلها أو دبرها حال كونها غیر زوجة له فإنه یعتبر زانیا ویعاقب بعقوبة الز

المرأة ذكر  إدخالبذلك الفعل، بخلاف من وطئ زوجته المیتة فإنه لا حد علیه، وبخلاف 

ذةمیّتٍ غیر زوج في فرجها فإنها تعزر ولا تحد فیما یظهر لعدم  رحمه  -، قال الخرشي4اللّ

  نطباق حد ها أو دبرها فإنه یحد لاغیر زوجة بعد موتها في قبل من أتى میتة'': -االله

، وفیه قول ''من وطء میتة فعلیه الحد على المشهور'': -رحمه االله-ومنهم قول ابن فرحون

                                                             
  .313، ص 4الدسوقي، المرجع السابق، ج  -1
2-  ّ عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدین،تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأمیریة، : یلعيالز

  .163، ص3، جه1313، 1القاهرة، ط
د ( ،)د ط(، )د ب(میة، ، فتاوى الرملي، المكتبة الإسلا)ه957: ت(شهاب الدین أحمد بن حمزة الأنصاري: الرملي -3

  .283ص،2، ج)س ن
صححه عبد شرح الزرقاني على مختصر خلیل، ، )ه1099: ت(عبد الباقي بن یوسف بن أحمد المصري: الزرقاني -4

  .76، ص8ج،م2002، 1السلام محمد أمین،دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط
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، ولأنه أعظم ذنبا، وأكثر إثما، لأنه  َ الحیَّةِ هَ وطء َ ب أَشْ للأوزاعي لأنه وطئ في فرج آدمیة، فَ

  1.فاحشة هتك حرمت المیت إلىانظم 

وقول الشافعیة في ذلك أنه من وطء امرأة میتة فهو من أهل الحد لأنه إیلاج في فرج 

ة   2.محرم ولا شبهة له فیه إذا كانت حیّ

أولهما : وهو ما ذهب إلیه الحنفیة والشافعیة على قولین :جوب الحدالقائلون بعدم و  -2

قول الحنفیة، ذهبوا لأن وطء المیتة لا یوجب الحد ویوجب التعزیر لعدم وطء المرأة 

الحیة، وحجتهم في ذلك، أن وطء المیتة یعتبر كعدمه لأن عضو المیت مستهلك، ولأنه 

یجب  إنماإلى الزجر عن الفعل، والحد عمل تعافه النفس ولا یشتهى عادة، فلا حاجة 

هو عند الحنابلة في قولهم لا حد علیه لان الوطء في المیتة كعدم : ، والقول الثاني3للزجر

لى إ الوطء، ودلیلهم في ذلك؛ أن في إیجاب الحد على واطئ المیتة سد للذرائع المفضیة

الفتن وكثرة هیجان أصحاب انتهاك حرمة الأموات لا سیما أمام انتشار المغریات وزیادة 

باع الفاسدة   .الطّ

ذا كان الحد قد  الأولهو القول : القول الراجح ٕ والذي یوجب الحد على من زنى بمیتة وا

الزجر وذلك لوقوع الاعتداء  إلىوجب زجراً على حد قولهم فمثل هذه الجریمة مما تحتاج 

موم الأدلة القاضیة بحد لدفعه عن نفسه، ولانتهاكه حرمة المیت، ولع أهلاعلى من لیس 

                                                             
  .55، ص9ابن قدامة، المرجع السابق، ج -1
ن علي بن یوسف الفیروزبادي  الشیرازي ابو اسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الشیرازي، إبراهیم ب -2

  . 341، ص3، ج 1، دمشق، ط1992القلم،
  .56، صالسابق، المرجع ابن قدامة -3
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ً طبعاً فهذا مما لا دلیل علیه  الزاني، أما قولهم باشتراط أن یكون الوطء في فرج مشتهى

من الشرع، ولو قلنا به لسقط الحد على من زنى بامرأة لیست في وعیها كالسكرانة، أو 

هوة التي تناولت مخدرا فقدها الوعي، لكنه في كل ذلك قد وطء فرجا حراما قاصدا الش

حتى ولو لم یجدها، واكتملت أركان الجریمة ومن ثم وجب الحد علیه تغلیظا له، ولذا 

  1.، واالله أعلمأم لم ینزل، استمتع أم لم یستمتعوجب الحد على من زنى بامرأة أنزل 

  :العقوبات الجزائري جریمة وطء الأموات في قانون - ثالثا

إلى جریمة وطء المیتة، فلم ینص  ج لم یتطرق المشرع الجزائري في نصوص ق ع     

، فالوطء في القانون الجزائري أما ما یكون مشروعا والمتمثل في  علیها ولم یحرمها بتاتاً

ما یكون غیر مشر  ٕ  وع وهو ما یطلق علیه مصطلح الزناالعلاقة المقامة بین الزوجین، وا

من ق ع ج ) لةمعد( 339فالمشرع الجزائري عند تنظیمه لأحكام جریمة الزنا في المادة

یقضي بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة '' : والتي تنص على ما یلي

  .''ثبت ارتكابها جریمة الزنا

  .على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجة وتطبق العقوبة ذاتها     

تطبق العقوبة ذاتها سنتین و  إلىالزنا بالحبس من سنة  ویعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة

  .على شریكته

 الأخیربناء على شكوى الزوج المضرور، وان صفح هذا  إلاالإجراءات  تتخذولا      

  ''.یضع حدا لكل متابعة
                                                             

  .331یاسر عبد الحمید جاد االله محمد النجار، المرجع السابق، ص -1
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وبالتالي من نص المادة السابقة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد اعتد في جریمة      

جا بشروط خاصة، ولكن إذا كان على أن یكون أحد الطرفین متزو  -بصفة خاصة -الزنا

سالفة الذكر، فذلك  339به جریمة الزنا المنصوص علیها في المادة  وطء الجثة لا تقوم

یمنع من مسائلة الجاني عن جریمة القیام بالفحش على الجثة والمنصوص علیها  لا

والتي سبق شرحها أعلاه وهي الأحسن والأكثر ملائمة  من نفس القانون 153بالمادة 

وتناسبا بالنظر مع حجم الجریمة والإثم العظیم والجرم الكبیر والاعتداء الواضح على 

  .1حرمة الأموات

  .جریمة قذف المیت: الفرع الثاني

لقد نص كتاب االله عز وجل في آیتین  :جریمة قذف المیت في الفقه الإسلامي - أولا
والَّذين يرمون الْمحصنات ثمُ لمَ يأْتوُا بأِرَبعة شهداء فاَجلدوهم "  منه على عقوبة القذفكریمتین 

ۚ ثَمانين جلدْة ولَا تَقبْلُوا لهَم شهادة أَبدا  ◌  قُونالْفَاس مه كأُولَٰئو . اللَّه وا فإَِنَلحَأصو كَٰذل دعن بوا متَاب ينإلَِّا الَّذ
يمحر 5-4النور[ "  غَفُور[     

صلى االله  -عن النبي -رضى االله عنه-وهو من السبع المبیقات كما روى أبى هریرة      

بع الموبقات، قالوا یا رسول االله " قال -علیه وسلم ّ  الشرك باالله: هن؟ قال ومااجتنبوا الس

والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم والتولي یوم 

وبعد النظر في النصین یظهر أن . 2"الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

                                                             
  .60سعاد بن زهراء، المرجع السابق، ص  -1
  .293، ص262:،كتاب الإیمان، باب بیان الكبائر وأكبرها، رقم الحدیثأخرجه مسلم -2
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 الشریعة صانت الأنساب من أن یدخلها الشك في انتسابها إلى نسلها الحقیقي ومعدنها

الأصیل لأن القذف یذهب شرف العفة، ولذا صانت الشریعة ورتبت على القاذف عقوبات 

صارمة لیحصل بها الزجر، حیث سنتناول مفهوم القذف ومحل الحمایة الجنائیة التي 

  :راعت بها الشریعة حرمة قذف المیت

ویقصد بالقذف من الناحیة اللغویة بأنه الرمي بالسهم والحصى  :مفهوم القذف -1

  1.والكلام

  .2أما من الناحیة الاصطلاحیة فهو الرمي بالزنا

ُستحق بالطلب به، ویسقط بالعفو، فإذا       ویعتبر القذف حق من الحقوق الأدمیة ی

اجتمعت بالمقذوف بزنا خمسة شروط، وفي قاذفه ثلاثة شروط وجب الحد فیه، أما 

، أما أن یكون بالغا، عاقلا: الشروط الخمسة التي في المقذوف فهي ، عفیفاً ، حرĎا، مسلماً

بالغا، عاقلا، حرا، والقذف بالزنا ما كان صریحا : الشّروط الثلاثة في القاذف في أن یكون

یا فاجر أو یا فاسق، كان كنایة : كقوله یا زاني أو قد زنیت، أو رأیتك تزني، فإن قال

حد القذف إتهام ، ویستثنى من إقامة 3لاحتماله، فلا یجب به الحد الى أن یرد القذف

نما شرع في حقهما الملاعنة ٕ    4.الرجل زوجته بالزنا فلا یقام علیه حد القذف، وا

                                                             
  .329، ص3الفراهدي، المرجع السابق، ج -1
  .207محمد عساف، المرجع السابق، ص  -2
م، 2000، )د ط(میة، بیروت، الكتب العلدار الأحكام السلطانیة، ، )ه 458:ت(أبي یعلي محمد بن الحسن:الفراد -3
  .270ص،)دج(
  .34محمد الزحیلي، المرجع السابق، ص -4
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ات والَّذين يرمون أزَْواجهم ولَم يكنُ لَّهم شهداء إلَِّا أَنفُسهم فشَهادة أَحدهم أرَبع شهاد : "قال تعالى
 باِللَّه ۙ ◌ ينقادالص نلَم إنَِّه  .ِبينالْكاَذ نم إنِ كاَن هَليع اللَّه تنَلع َةُ أنسالخْاَمو  . ديو عبَأر دهَأنَ تش ذاَبْا العهنأُ عر

 باِللَّه اتادهش ۙ ◌ ِبينالْكاَذ نلَم إِنَّه . ينقادالص نم ا إِن كاَنهَليع اللَّه غضََب ةَ أَنسالخَْام9-6:النور[ " و[  

  1.وحدّ القاذف أن یجلد ثمانین جلدة ولا تقبل شهادته أبدا، والحكم علیه بالفسق

مما لاشك فیه أن قذف المیت : عقوبة جریمة قذف المیت في الفقه الإسلامي -2
المسلم محرم شرعا كقذف الحي، ویدل ذلك من عموم الآیات والأحادیث المحرمة للقذف 

ي التحریم بین حي ومیت ولذلك فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا حیث أنها عامة لا تفرق ف
 بإقامة حد القذف على القاذفقذف شخص میت فإن لورثة المقذوف الحق في المطالبة 

فلا خلاف بینهم في أن المیت إذا قذف حد القاذف، غیر أنهم اختلفوا فیمن یرث حق 
فذهب الحنفیة إلى :اختلافهم كالتاليقاذف المیت فكان  المطالبة بإقامة حد القذف على

بقذفه وهو الوالد والولد  یطالب بحد القذف للمیت إلا من یقع القدح في نسبه قولهم أنه لا
  . 2أي الأصول والفروع لأن العار یلحق بهم

، والمالكیة قالوا للوارث الحق 3الحنابلة قالوا ومن قذف میتا حد بطلب وارث محصن اأم
بحق مورثه المقذوف قبل الموت، أو بعده لأن المعرة تلحق الوارث  بالقیام، والمطالبة

بقذف مورثه، خصوصا إذا كان المیت أوصاه بإقامة الحد فلیس للوارث في هذه الحالة 
الابن القیام  العفو، ولا المماطلة، بل یجب على الحاكم تنفیذه، وللأبعد من الورثة كابن

 إلخ، إن سكت الأقرب....ثم ابنة  قدم الابنبطلب حق مورثه من إقامة حد القذف، فیت

                                                             
  .192، ص5عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ج -1
     ب في شرح الكتاب،حققهاللبا) ه1298: ت( الغنیمي الدمشقي المیداني إبراهیمعبد الغني بن طالب بن حمادة بن  -2

  .196، ص4ه، ج1431، )طد ( مكتبة العلمیة، بیروت،د الحمید، محمد محي الدین عب     

          الروض المربع شرح زواد المستنقع ، حاشیة)ه1392: ت( عبد الرحمان بن محمد بن قاسم العاصمي: النجدى -3
  .337، ص7ه، ج1431، 1، ط)د ب ن(، )د د ن(    
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ن لم یسك ٕ  ت الأقربوقیل یجوز للأبعد القیام بالمطالبة بحد القذف مع وجود الأقرب، وا
  .لأن المعرة تلحق الجمیع لا فرق بین الأقرب، والأبعد

أما الزوجان، فلیس لأحدهما حق المطالبة بإقامة الحد الآخر، لأن أحدهما لیس ولیا 

لم یكن أحدهما قد أوصى الآخر بالمطالبة بحقه  ولا تلحق به معرة بعد موته، ماللآخر، 

في إقامة الحد على القاذف قبل وفاته، فیصح أن یطالب بالحد لأنه یصبح ولیا مثل 

  .1الوارث

  :وفیما یرث ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعیة

كالمال ولا فرق بین النساء وهو الأصح عند الشافعیة أنه یرثه جمیع الورثة : الأول الوجه

  .والرجال

 إبدالأو  یرثه ذو الأنساب فیخرج منه الزوجان لأن الزوجین یصح افتراقهما: الوجه الثاني

كل واحد بغیر صاحبه، ولأن الزوجیة ترتفع بالموت، ولأن المقصود من الحد رفع العار 

  یلحق الزوج والزوجة، لبعد القرابة بینهما عن النسب، وذلك لا

إنه یرثه العصبات فقط دونة النساء، لشدة ارتباط العصبة بعضهم ببعض : وجه الثالثال

  .2فكانوا أشد تعلق وارتباطا بالمقذوف من مطلق الورثة وذلك مرجوح

أما في القانون الجزائري فالقذف  :جریمة قذف المیت في قانون العقوبات الجزائري - ثانیا

یعد قذفا كل ادعاء :" تي جاءت كمل یليمن ق ع ج وال 296عرفه من خلال المادة 

بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهیئة المدعى علیها به أو 
                                                             

  .202عبد الرحمان الجزیري، المرجع السابق، ص -1
  .202عبد الرحمان الجزیري، المرجع نفسه، ص -2
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لى تلك الهیئة، ویعاقب على نشره هذا الإدعاء أو ٕ ذلك الإسناد مباشرة أو  إسنادهم إلیهم وا

شخص، أو هیئة  بطریق إعادة النّشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به

ولو كان من الممكن تحدیدها من عبارة الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو  الاسمدون ذكر 

 298، ونصت المادة "الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمة

أیام إلى ستة  5، وأنه یعاقب على القذف الموجه للأفراد بالحبس من "على عقوبة القاذف

  .هاتین العقوبتین فقط أو بإحدى 50,000أشهر وبغرامة من 

ویعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة      

 10,000عرقیة، أو مذهبیة أو إلى دین معین بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من

بإحدى هاتین العقوبتین فقط إذا كان العرض هو التحریض على  دج، أو 100,000إلى 

، فالمشرع الجزائري جعل القذف شاملا لكل الجرائم  "اطنین أو السكانالكراهیة بین المو 

 1محتال یعاقب بعقوبة القذف یا :كالزنا أو الاحتیال و النصب غیر ذلك، فمن یقول لغیره

إلا أن المشرع الجزائري عند نصه على جریمة القذف لم ینص ولم یضع حكما خاصا 

یم القذف هي حمایة الإنسان في شرفه بجریمة قذف المیت، وبما أن الغایة من تجر 

: صیقة شخص الإنسان تنقضي بوفاته ونتیجة ذلكلواعتباره، وهذا الحق كسائر الحقوق ال

أن جریمة القذف لا تقع في حق المیت لانقضاء هذا الحق الشخصي بدوره كسائر 

متوفى الحقوق اللصیقة بشخص الإنسان، أما إذا تعدى أثر القذف إلى الأحیاء من ورثة ال

                                                             
  .204محمد بشیر فلیفلي، المرجع السابق، ص -1
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أو ذوي قرباه فیكون القذف معاقبا علیه لتوافر شروطه، وتطبیقا لذلك كانت جریمة قذف 

توافر كل أركان القذف بالنسبة لشخص : المیت متطلبة توافر الأركان الثلاثة التالیة

متوفى، تضمن هذا القذف اعتداء ممكنا على شرف الورثة الأحیاء، توافر المساس بشرف 

إن المتوفى قد جمع ثروته بطرق غیر : قول القذف: ومن أمثلة ذلكالورثة الأحیاء، 

، ففي هذه الحالات یتعین العقاب حمایة لشرف الآنمشروعة، وأن ورثته یستمعون بها 

هؤلاء الورثة الأحیاء، لأن القذف فیه مساس بشرف هؤلاء، ویجعله شركاء للمتوفى في 

 تمل أركانه ولو كان القاذف صادقازائري تكالواقعة المستندة إلیه، والقذف في القانون الج

فالقاذف یعاقب بعقوبة القذف ولو كانت الواقعة المرمي بها صحیحة ثابتة في حق 

  1.المقذوف

  :خلاصة الفصل الثاني
العقوبات الشرعیة عبارة عن حدود، وقصاص ودیات، وتعازیر، أما عقوبات الجرائم في  -

جنایات، وجنح، ومخالفات، وهي بالمعیار الشرعي القانون الجزائري فهي عبارة عن 
  .تعازیر

  لمیت لجبر عظم الحي إذا تعین ذلكأباح كثیر من الفقهاء القدامى استخدام عظم ا -
أما في قانون العقوبات الجزائري فقد حمى جثة المیت من أي اعتداء بالكسر من خلال 

  .من ق ع ج 153 تجریم أعمال التشویه في نص المادة

لتمثیل بالجثة هو قطع طرف من أطراف الجثة وتشویه خلقتها، وهو محرم باتفاق ا -
الأئمة، إلا إذا كان من باب القصاص فیجوز من باب المعاملة بالمثل، والمشرع الجزائري 

                                                             
  .64- 63، ص الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري ،اءبن سعاد زهر  -1
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جرم أفعال الوحشیة المتمثلة في القطع الرأس أو بتر جزء من أجزاء الجثة التي تقع على 
  .ق ع ق 153الأموات من خلال المادة 

یعاقب الفقه على أخذ المال خفیة، وعلى أخذه مغالبة أي بإكراه وتهدید في الطرق  -
العامة، وعلى أخذه بغیر استخفاء وبغیر مغالبة كما هو الشأن في الاختلاس بقانون 

  .العقوبات الجزائري

محمد اختلف أئمة الفقه في قطع ید النباش الذي یسرق أكفان الموتى فذهب الحنفیة و  -
بن الحسن أنه لا قطع علیه أما جمهور الفقهاء أوجبوا قطع ید النباش وأجمعوا على أنه 
إذا أُخذ من القبر شیئا غیر الكفن كدراهم وجواهر وسرقة الجثة كاملة فلا قطع علیه إلا 
أن عدم قطع ید سارق الجثة لا یعني عدم العقوبة فأمرها مفروض على القاضي أو ولى 

نون العقوبات الجزائري صرح بأن كل من یقوم بإخفاء جثة أو دفنها أو الأمر، أما قا
  إخراجها خفیة أو دون ترخیص من ضابط الحالة المدنیة 

خاصة إذا كان یتوفر لدى الجاني القصد الجنائي لارتكاب هذه الجریمة فإنه یعاقب 
ذ 2,000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مالیة من  ٕ ا كان دج، وا

المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتیجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون 
  .دج 5،000إلى  500حبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 

یقام الحد وهو قول المالكیة والحنابلة وبعض : حد وطء المیتة فیه وجهان الوجه الأول -
 ذهب إلیه الحنفیة وبعض الشافعیة قام الحد وهذا مالا ی: الشافعیة، أما الوجه الثاني

والراجح في القول هو إقامة الحد، والمشرع الجزائري لم یتطرق في مواده إلى جریمة وطء 
  .المیتة بل صرح عن جریمة الزنا بصفة عامة
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القانون الحالي قانون تعزیري ویكاد شرعیا لولا أنه لم ینص فیه على الحدود الشرعیة  -
ة، ولولا أنه لا یعتبر بعض الأفعال جرائم، ومن ذلك الزنا الذي لم یعتبره جریمة في الثابت

نما اعتبره في زنا الزوجة بشروط ٕ   .ذاته، وا

اتفق الأئمة على أن المیت إذا قذف حد القاذف لكن اختلفوا فیمن یرث حق المطالبة  -
شاملا لكل الجرائم بإقامة حد القذف على قاذف المیت، والمشرع الجزائري جعل القذف 

كالزنا والنصب والاحتیال إلا أنه لم یضع حكما خاصا بجریمة قذف المیت، أما في حالة 
تعدى أثر القذف إلى الأحیاء من ورثة المتوفى أو ذوي أقربائه فیكون القذف معاقبا علیه 

  .عند توفر شروطه المنصوصة علیه
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 خــاتمـــــة
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  :ةــــــــــاتمـــخ

والضراء نحمد االله أولا وأخرا على إتمام هذا العمل شاكرین إیاه سبحانه في السراء     

على منه وفضله، وبعد، فهذه خاتمة تحتوي على نتائج هذا البحث، وتوصیات توصلنا 

إلیها من خلال دراسة جریمة الاعتداء على حرمة المیت في الفقه الإسلامي وقانون 

  :العقوبات الجزائري، وهي كالآتي

  .حث الإسلام على تكریم الإنسان حیا ومیتا -

ریعة الإسلامیة بمفارقة روحه بدنه ویكون ذلك بظهور یتحقق موت الإنسان في الش -

العلامات التي ذكرها الفقهاء من العادة والتجربة وملاحظة من حل به الموت ولیس فیها 

نص شرعي إلا شخوص البصر وهذه العلامات ظنیة الدلالة على حلول الموت، وقد تنبه 

عادیة إلا ان یحصل الیقین بذلك الفقهاء فاشترطوا الانتظار في حالات الموت غیر ال

یتغیر الرائحة العادیة، والمشرع الجزائري أخذ بهذه العلامات لتحدید لحظة الموت في 

  .الحالات العادیة، ولم یضع تعریفا للموت ولم یهتم بتحدید لحظته

راعت الشریعة الإسلامیة حق المیت وحرمته أثناء الاحتضار وأثناء الدفن وبعده،  -

أحكاما تفصیلیة كغسله ودفنه والصلاة علیه وتسدید دیونه وتنفیذ وشرعت لذلك كله 

وهذا كما نلاحظ لشمولیة الشریعة الإسلامیة لأنها من حكیم خبیر والمتمثل في ... وصیته

الكتاب والسنة وهو ما یعرف بمبدأ الشرعیة، أما القانون الجزائري یعتمد في التجریم 

  .ة التشریعیةوالعقاب على النصوص التي تصدرها السلط
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طع لكن العقوبة فیها أدنى من التمثیل بالجثة من جرح أو ق الإسلامیةحرمت الشریعة  -

  اص فیجوز من باب المعاملة بالمثلحي، إلا إذا كان من باب القصالتقع على  يالت

 وهذا ما یتفق معه القانون الجزائري من خلال تجریم هذا الفعل الذي یقع على الأموات

  .ویعاقب علیه بالحبس وبغرامة مالیة

ذف هو رمي بالزنا أو اللواط أو الشریعة الإسلامیة فرقت بین السب الموجب لتعزیر والق -

بینهما  ، فالأول عقوبة تعزیریة والثاني حدیة أما القانون الجزائري لم یفرقنفي النسب

ري في قذف المیت لا یكاد فكلاهما جنحة ورتب علیهما نفس العقوبة واتجاه القانون الجزائ

فدعوى القذف تمس دائما أسرة المقذوف و أهله فأجازت  الإسلاميیختلف عن اتجاه الفقه 

الشریعة للورثة رفع الدعوى دون قید فإن هذا یساوي تماما ما أجازه القانون الجزائري 

  .للورثة من رفع الدعوى في حال مساس القذف

اجح عقوبة حدیة یعاقب علیها حسب القول الر  لها سلامي جریمة النبشالإ فقهال جعل -

الجزائري الذي اعتبرها جنحة ویعاقب علیها العقوبات قانون یقطع ید سارق الكفن، خلافا ل

  .بالحبس وبغرامة مالیة

حد  إیجاباختلف الفقهاء في حد وطء المیتة والقول الراجح في جریمة وطء المیتة هو  -

الزنا على وطء المیتة لعدم قیام الدلیل على التعریف بین وطء الحیة والمیتة، أما المشرع 

  .الجزائري تطرق لجریمة الزنا ولم یتطرق للجریمة الواقعة على الأموات
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  :توصیاتال

سن التشریعات التّي تكفل صیانة حرمة الموتى من الانتهاكات المحدثة، مع التشدید  -

  .بالمقابر للبحث لأن حرمة المیت كحرمته حیاً  حتى لا یستهان

وضع موسوعة فقهیة میسرة تجمع أحكام الموتى والتعامل مع المقابر مما یجنبهم عدم  -
  الإتیان بأفعال تعد انتهاكا
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 الفهـــــارس
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  ﴾ ﴿ فهرس سور القرآن الكريم
  

  ةــــــــــورة والآیــــــــــــــالس
م ـــرق

  ةـــالآی

م ـــرق

  حةـالصف

  رةــــــــــــــورة البقـــــــــــس

ۗ يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تَقُولوُا راعنا وقُولوُا انظرُنَا واسمعوا  ◌ يمَأل ذَابع رِينلكَْافلو 
104  39  

ۖ يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب عليَكمُ الْقصاص في الْقَتْلىَ  ◌  دببِالْع دبالْعو رْبِالح رْالح
ۚ والْأُنثىَٰ بِالْأُنثىَٰ  ۗ فَمن عفي لهَ من أَخيه شيء فَاتِّباع بِالمْعروف وأدَاء إلَِيه بِإِحسانٍ  ◌ ◌  كَٰذل

ۗ تخَْفيف من ربكمُ ورحمةٌ  ◌ يمَأل ذَابع َفَله كَٰذل دعىٰ بَتدنِ اعفَم 

178  56  

ُكملَيىٰ عَتدا اعثْلِ مبِم هلَيوا عَتدفاَع ُكملَيىٰ عَتدنِ اعفَم ۚ ◌ َوا أنلَماعو اتَّقوُا اللَّهو
ينتَّقالْم عم اللَّه 

194  67  

      ســـــــورة النســــــــــاء                      

ۗ من بعد وصية يوصي بهِا أَو دينٍ  " ◌  بأَقْر مهأَي ونرَلَا تد ُكماؤنأَبو ُكماؤآب
ۚ لَكمُ نَفْعا ◌اللَّه نفَريِضةًَ م ۗ  "إِن اللَّه كاَن عليما حكيما◌

11  32  

 ةديشوجٍ مري بف ُكنُتم لَوو توالْم ركِكُّمدا تَكوُنُوا يمنأَي ۗ   -أ  -  78  ◌

      دةــــورة المائــــس                     

ۖ لأَقتْلَُك ما أنََا ببِاسط يدي إلَِيكلَئن بسطت إلِيَ يدكَ لتَقْتُلنَي "  ◌ بر اللَّه افإِنِّي أَخ
ينالَميإِنِّ .الْعبِإثِْم وءَأَن تب ارِ ي أرُِيدابِ النحَأص نم فَتَكوُن كإِثْمو ۚ ◌ اءزج كَٰذلو

  

28-31  

  

53  
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ينمالظَّال. رِينالخَْاس نم حبَفَأص َفَقتََله يهقَتْلَ أَخ هنَفْس َله تعفطََو  "  

نِ والسن وكَتبَنا علَيهمِ فيها أَن النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنف باِلْأَنف والْأذُُن بِالْأُذُ
 اصصق وحرْالجو نبِالس ۚ ◌  لَّه ةكَفَّار وَفه ِقَ بهدن تَصفَم ۚ ومن لَّم يحكمُ بِما  ◌

ونمالظَّال مه كفَأُولَٰئ لَ اللَّهأَنز 

45  56  

 من أَجلِ ذلَٰك كَتبَنا علىَٰ بني إِسرائيلَ أَنَّه من قتََلَ نَفْسا بِغيَرِ نَفسٍْ أَو فَساد في الْأرَضِ "
ۚ حياها فَكَأنََّما أحَيا الناس جميعافَكَأَنَّما قَتَلَ الناس جميعا ومن أَ ◌ مْتهاءج َلَقدو

 رِفوُنسضِ لَمَي الْأرف كَٰذل دعم بهنا ميرَكث إِن ُثم اتنيْا بِالبُلنسر" 

32  58  

" اللَّه نا نَكَالًا مبا كَسبِم اءزا جمهيدوا أَيارِقةَُ فَاقطَْعالسارقُِ والسو ۗ ◌  زِيزع اللَّهو
يمكح"  

38  73  

      امــــــــورة الأنعــــــــــس               

ۚ ولَا تَزرِ وازرِة وزِرْ أُخرىٰ  ◌ 
  

164  

  

70  

      رــــــــــورة الحجــــــــــس                

 بِينم ابهش هعْفَأَتب عمقَ الستَرنِ اسإلَِّا م" 
18  78  

      لـــورة النحـــــس             

ِتمُ بهبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع ُتمَاقبع إِنو ۖ ◌ابِرِينلِّلص ريخ وَله ُتمربن صلَئو 
126  68  

  كَ إلَِّا بِاللَّهربا صمو بِراصو ۚ   يمكُرون ولَا تحَزن علَيهمِ ولَا تَك في ضيَقٍ مما ◌
127  68  

      ـــــــــــراءورة الإســــــــس           

من الطَّيبات ولَقدَ كَرمنا بني آدم وحملنْاهم في البْر والبْحرِ ورزَقنْاهم  
   وفَضَّلنْاهم علىَٰ كثَير ممن خلَقنْا تفَْضيلًا
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  23  75   إذًِا لَّأَذَقنْاكَ ضعف الحْياة وضعف المْمات ثمُ لَا تجَدِ لَك علَينا نَصيرا  

  راءــــــــــــــــــالإس

ۖ ويسألَُونَك عنِ الروحِ    23  85  قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أوُتيتمُ من الْعلمِْ إلَِّا قَليلاً ◌

      ســــــــــــورة طـــــــــــــــــه            

  منها خلَقنْاكمُ وفيها نعُيدكمُ ومنها نخُْرجِكمُ تَارة أخُرىٰ 
55  21  

      ورــــــــــــورة النـــــــــس                  

بلُوا والَّذين يرمون الْمحصنات ثمُ لمَ يأتُْوا بِأرَبعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانين جلدْة ولَا تَقْ 
ۚ لهَم شهادة أَبدا  ◌  قُونالْفَاس مه كأُولَٰئو . اللَّه وا فَإِنَلحَأصو كَٰذل دعن بوا متَاب ينإلَِّا الَّذ

يمحر غَفُور   

  

4-5  

  

87  

  عبَأر مهدأَح ةادهفَش مهإلَِّا أَنفُس اءدهش مكنُ لَّهي َلمو مهاجأزَْو ونمري ينالَّذو
 باِللَّه اتادهش ۙ ◌  ينقادالص نلَم ةُ. إِنَّهسالخْاَمو ِبينالْكاَذ نم إِن كاَن هَليع اللَّه تنَلع أَن  . 

 باِللَّه اتادهش عبَأر دهأَن تَش ذاَبْا العهنأُ عرديو ۙ ◌ ِبينالْكاَذ نلَم إنَِّه .  َةَ أنسالخْاَمو
ينقادالص نم ا إِن كاَنهَليع اللَّه غضََب   

  

6-9  

  

89  

      لكـــــــــــــالم ورةـــــــــــس                   

  ُكملُوبيل اةيْالحو توالْم َلقي خلًاالَّذمع نسأَح ُكمأَي ۚ ◌الْغَفُور زيِزْالع وهو  
2  21  

  اءـــورة الأنبیــــــس

 توْقةَُ المكُلُّ نَفْسٍ ذَائ ۗ ۖ ونبَلوُكمُ بِالشر والخَْيرِ فتنْةً  ◌ ◌ ونعجُا ترنإلَِيو  
  -أ  -  35
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ة  ّ بوي ّ   ﴾﴿ فهرس الأحاديث الن
  رقم الصفحة  الحدیث

  -أ  -  .یرد االله به خیرا یفقهه في الدینمن 
  -أ  -  .أفضل عبادة الفقه

  -ب  -  .كنت نهیتكم عن زیارة القبور فزوروها
لته الملائكة بالماء ّ وترا وألحدوا له وقالوا هذه  لما توفي آدم غس

ة آدم في ولده   سنّ
31  

  39  .قدموا لا تسبوا الأموات فقد، فإنهم أفضوا إلى ما

أحدكم على جمرة، فتحرق ثیابه فتخلص إلى جلده خیر لأن یقعد 
  .له من أن یجلس على قبر

42  

  45  كسر عظم المیت ككسر عظم الحي في الإثم

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا 
بإحدى ثلاث، الثیب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینه مفارق 

  .للجماعة

  
57  

لُّوا،  اغزوا وا ولا تَغْ زُ باسم االله في سبیل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغْ
ا لیدً َ وا و تُلُ وا، ولاَ تَقْ وا، ولاَ تمثلُ ُ ر   ولا تَغْدِ

  
67  

لعن االله السارق، یسرق البیضة، فتقطع یده، ویسرق الجمل 
  .فتقطع یده

73  

 كیف أنت إذا أصاب: لبیك یارسول االله وسعدیك قال: یا ابا ذر قلت
االله ورسوله أعلم : الناس موتٌ یكون البیت فیه بالوصیف ؟ قلت

  .ما خار االله لي ورسوله، قال علیك بالصبر أو قال تصبر: أو قال

  
  
  
78  

بع الموبقات، قالوا یا رسول االله وما الشرك : هن؟ قال اجتنبوا السّ
باالله والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل 
مال الیتیم والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات 

  .الغافلات
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  ة  ــــــــائمــــق  
 المصادر والمراجع
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  :عـــادر والمراجـــة المصـــقائم
  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع* 

  .بـالكت: أولا
 4وسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، طإبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم ال -01

2004 1990.  

، فتح القدیر، دار )ه761ت(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السواسي: ابن الهمام -02
  .م1960، 1الفكر، لبنان،ط

، المغنى، تحقیق عبد الفتاح )ه620:ت(أبو محمد عبد االله ابن أحمد: ابن قدامه -03
  .1997، 3محمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، ط

  ، لسان العرب، دار صادر)ه711:ت(بن مكرم بن عليابن منظور، محمد  -04
  .ه1414، 3ط بیروت

  .م1972، 8، ط)د ب ن(أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، دار الفكر،  -05
، روضة الطالبین وعمدة )ه676ت (أبو زكریاء محي الدین بن شرف النووي -06

  .1991، 3زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي، عمان، ط: تحقیق المفتین

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري : أبو عبد االله المواق -07
) د ب ن(، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، )ه 897: ت(الغرناطي

  .1991، 1ط

تحقیق محمد بن سیدي محمد  ،)ه741:ت(أبي القاسم محمد بن احمدا لمالكي -08
الشافعیة والحنفیة  والتنبیه على مذهب القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة مولاي

  ).د د ن(، )د ط(، )د ب ن(، )ن د(والحنابلة،

أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب الباجي، المنتقى شرح الموطأ، دار  -09
  .م1983، 3الكتاب العربي، بیروت، ط
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  قرب المسالكبد السلام شاهین، بلغة السالك لأحمد الصاوي، صححه محمد عأ -10
  .1،1995بیروت، ط ،دار الكتب العلمیة

أحمد فتحي بهسني، نظریات في الفقه الإسلامي دراسة فقهیة مقارنة، دار الشروق  -11
  .م1982، 1القاهرة، ط

إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقیق احمد عبد الغفور عطار، دار العلم  -12
  .1990، 4یین، بیروت، طللملا

بلحاج العربي بن احمد، معصومیة الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون  -13
  .م1982، 2الجزائري والفتاوى الطبیة المعاصرة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط

، تحقیق جماعة من )ه816ت(علي بن محمد بن علي الزین الشریف: جرجاني -14
  .م1983، 1ف الناشر، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالعلماء بإشرا

، ط )د س ن(جندي عبد الملك بك، الموسوعة الجنائیة، دار العلم للجمیع، بیروت،  -15
  .5، ج2

  نیسابوري، المستدرك على الصحیحینعبد االله محمد بن عبد االله ال أبوحاكم،  -16
  .1990، بیروت، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة،ط: دراسة وتحقیق

، )د ط(البشرى، باكستان،خرون، دار حسن محمد بن عبد الهادي السندي وآال -17
2016.  

 السام الرأي إبراهیم، كتاب العین، تحقیق )ه170ت ( ديیخلیل بن احمد الفراهال -18
  ).ند س ( دار الكتب العلمیة، بیروت،

، شرح الكبیر، دار )ه1230:ت(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  :دردیرال -19
  ). د س ن(،)د ط(،) د ب ن(الفكر،

، فتاوى الرملي، )ه957: ت(شهاب الدین أحمد بن حمزة الأنصاري: رمليال -20
  ).د س ن( ،)د ط(، )د ب(المكتبة الإسلامیة، 
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الدین، الروح في الكلام على أرواح الأموات زرعي الدمشقي أبو عبد االله شمس ال -21
  .م1975، )د ط(والأحیاء بالدلائل من الكتاب والسنة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، شرح الزركشي على )ه772:ت(شمس الدین محمد بن عبد االله : زركشيال -22
عبد الباقي بن : الزرقاني-21.م1993، 1مختصر الخرقي، دار العبیكان، الریاض، ط

، صححه عبد السلام محمد أمین، شرح الزرقاني )ه1099: ت(أحمد المصري یوسف بن
 .م2002، 1على مختصر خلیل، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط

یلعيال -23 ّ عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدین، تبیین الحقائق شرح كنز : ز
  .ه1313، 1الدقائق المطبعة الكبرى الأمیریة، القاهرة، ط

    )د ط(، )د ب ن( ،)د د ن(نائز سعید بن علي بن وهف القحطاني، أحكام الج -24
  ).س ن د(

     الأم، دار المعرفة بیروت ،)ه204:ت(أبو عبد االله محمد بن إدریس: شافعيال -25
الفیروزبادي الشیرازي ابو  شیرازي، إبراهیم بن علي بن یوسف -1990.26 )د ط(

  .1،1990،دار القلم،دمشق، ط)مد الزحیليمح:ت(المهذب في فقه الإمام شافعي، إسحاق
شمس الدین بن محمد الخطیب الشربیني، تحقیق علي محمد معوض وآخر، مغني  -26

  .م2000، )د ط(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

    جواهر الإكلیل، المكتبة الثقافیة، بیروت صالح بن عبد السمیع الآبي الأزهري، -27
  ).د س ن(،)د ط(

صدر الدین علي بن أبي العز الحنفي، تحقیق أحمد شاكر، شرح العقیدة الطحاویة  -28
  .م2007، 1في العقیدة السلفیة، دار الإمام مالك، الریاض، ط

شرح  ،)ه312:ت(أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك : طحاويال -29
  .ه1415، 1مشكل الآثار، تحقیق شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مصر، ط
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عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الكتب العلمیة  -30
  .2003، 2بیروت ط

: ت( عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهبم الغنیمي الدمشقي المیداني -31
لدین عبد الحمید، اللباب في شرح الكتاب، مكتبة العلمیة محمد محي ا: حققه) ه1298
  .ه1431، )د ط( بیروت،

عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب  -32
  ). د ت ن(، )د ط(العربي، بیروت، 

الإسلامیة، مؤسسة عبد الكریم زیدان، أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة  -33
  .1993، 1الرسالة بیروت، ط

د د (عبد االله بن عمر بن محمد السحباني، أحكام المقابر في الشریعة الإسلامي،  -34
  ).د ت  ن(، )د ط(، )د ب ن(، )ن

) د ط(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، دار العلوم للنشر، الجزائر،  -35
2006.  

زمة الشرعیة الجنائیة ووسائل معالجتها دراسة مقارنة في القانون عصام عفیفي، أ -36
  .2004، دار الفكر العربي، 1، طالإسلاميالوضعي والفقه 

علام ساجي، المیراث بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري، المركز  -37
  .1،2021نیا، طقتصادیة، ألماوالسیاسیة والا الإستراتیجیةالدیمقراطي العربي للدراسات 

ام السلطانیة، دار الكتب ،  الأحك)ه 458:ت(أبي یعلي محمد بن الحسن : فرادال -38
  .م2000، )د ط(بیروت،  العلمیة

 دب(، القاموس المحیط، )ه 817:ت(جد الدین محمد بن یعقوب م :فیروزباديال -39
  ).د س ن(، ) د ط(   )ن
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معارفي الاشبیلي العربي القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن ال -40
لیماني  )ه543:ت(المالكي ّ المسالك في شرح موطأ مالك، تعلیق عائشة بنت الحسین الس

  .2008، 1، ط)د ب ن(دار الغرب الإسلامي، 

بشار : ، التمهید، تحقیق وتعلیق)ه463:ت(أبو عمر بن البر النمري : قرطبيال -41
  .م2017، 1سلامي، لبنان، طعواد معروف وأخرون، مؤسسة الفرقان التراث الإ

   كمال الدین جمعة بكرو، حكم الانتفاع بالأعضاء البشریة والحیوانیة، دار الخیر -42
  .م2001، 1، ط)د م ن(

  .1998، 4مالك بن أنس، كتاب الموطأ، دار الكتاب العربي، بیروت، ط -43

روضة ، )ه450: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب : ماورديال -44
وآخر، دار الكتب العلمیة  الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود

  .م1،1991ط بیروت

  ).د س ن(، )د ط(، الأحكام السلطانیة، دار الحدیث، القاهرة، يماوردال -45

  .م1993، 1محمد الزحیلي، النظریات الفقهیة، دار القلم، دمشق، ط -46

شرح بلوغ المرام من جمع " ني الصنعاني، سبل السلامالكحلا إسماعیلمحمد بن  -47
  .م1989، )د ط(، مكتبة الحیاة، بیروت، "أدلة الأحكام

محمد بن صلاح العثیمین، من الأحكام الفقهیة في الطهارة والصلاة والجنائز  -48
  .ه1430، )د ط(مؤسسة الشیخ بن صالح العثیمین الخیریة، الریاض، 

اوي المدني، أوجز المسالك إلى الموطأ مالك، تعلیق تقي الدین محمد زكریا الكاند ه -49
  .م2003، 1الندوي، دار القلم، دمشق، ط

العلوم  إحیاءمحمد عساف، الأحكام الفقهیة في المذاهب الإسلامیة الأربعة، دار  -50
  .م1988، 3بیروت ط
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دار القلم یة زرع الأعضاء، محمد علي البار، الموقف الفقهي والأخلاقي من قض -51
  .1988، 1ط دمشق

نون الجزائري والشریعة مروك نصر الدین، زراعة الأعضاء البشریة في القا -52
  .م2003، )د ط(دار هومة، الجزائر،   الإسلامیة

  .م2004، 2مصطفى احمد الزرقى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط -53

، حاشیة )ه1392: ت( صميلرحمان بن محمد بن قاسم العاعبد ا: نجديال -54
  .ه1397، 1، ط)د ب ن(، )د د ن(الروض المربع شرح زاد المستنقع، 

، الفواكه الداني على )ه 1126ت (نفراوي، احمد بن غانم الأزهري المالكي ال -55
  .1995،)د ط(رسالة القیرواني، دار الفكر، بیروت،

  المقــــالات-ثانیا

جمال ونوقي، ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المیت إلى الحي في القانون  -01
 2، العدد4، مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، الجزائر، المجلد"دراسة مقارنة"الجزائري 

2018  

صخري محمد، شرح جریمة السب في القانون الجزائري، الموسوعة الجزائریة  -02
  2019- 06-08  والإستراتیجیةللدراسات السیاسیة 

، مجلة 2006عاشور نصر الدین، جریمة السرقة في ظل التعدیلات قانون العقوبات -03
  .2006، 05المنتدى القانوني، عدد
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  :ملخص البحث

كرامة الإنسان تتعداه إلى ما بعد موته تتجلى هذه الكرامة من خلال تجریم وتحریم فعل الاعتداء 

بالعدید من الصور، ومن علیه، ومما لا شك فیه أن هذا الاعتداء یمس قبر المیت على حد سواء 

جریمة الاعتداء على حرمة الأموات في الفقه وقانون ''هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة بعنوان 

، بهدف ابراز الحكم الشرعي والموقف القانوني منها، لاسیما مع كثرة انتشار ''العقوبات الجزائري

  .الانتهاكات والاعتداءات الواقعة على حرمة الموتى

 .حرمة الأموات، صور الاعتداء، أركان الجریمة، التعدي على الجثث: المفتاحیةالكلمات 

  

 

Summary of the research:  

Human dignity transcends beyond his death. This dignity is manifested through the 

criminalization and prohibition of the act of assaulting him, and there is no doubt 

that this assault touches the grave of the dead alike in many ways, and from this 

point of view this study came under the title “The Crime of Assault on  The sanctity 

of the dead in jurisprudence and the Algerian Penal Code, "with the aim of 

highlighting the legal ruling and the legal position on it, especially with the large 

spread of violations and attacks on the sanctity of the dead.  

Keywords: sanctity of the dead, images of assault, elements of crime, assault on 

corpses 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


